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تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر 


د. سعد بن بجاد العتيبي 


»!نا . مع . 5 ةنز 3 5 1خ . /نة نود برو 


تسرب المفاهيم الارجائية 


في الواقع المحاصر 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 


3 7 و - 
أن محمدا يريد عبده ورسوله. 


4 5 ين َي 0 ا « 8 20 

:١ه‏ جل ماقا 0 د 

7 ملي ويخفر لَك نيكم وَمَن بطع اله ورسولة. قد دَارَ و 
عَظِيمًا 500000 )]7١-‏ أما بعد: 

فإن مسائل الإيهان من المسائل التى أولاها السلف اهتماما كبيرا؛ 

وذلك لعظيم عناية القرآن والسنة بها؛ «فاسم الإبهان قد تكرر 


تسرب المفاهيم الارجائية في الواقع المعاصر مسمس سس سسس-د 


ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ» وهو أصل 
والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي والدين كله تابع لمذا؟ وكل 
0 600 

مسلم محتاج إلى معرفة ذلك) . 

وقد ابتليت الأمة بأناس انحرفوا عن منهج الكتاب والسنة» 
وحادوا عن فهم سلف الأمة الصالح في هذا الباب؛ فحصل بذلك 
أول اخحتلاف في الأمة؛ فظهرت فرقة الخوارج التي كفرت بالكبيرة؛ 
ونفت الزيادة والنقصان في الإيمان؛ واستحلوا بذلك دماء المسلمين. 

ثم حدثت بدعة الإرجاء بوصفها ردة فعل لبدعة الخوارج؛ 
تأخر حيح العدال دن سين ليان لقوق لفاس لكب اهرما 
كامل الإيمان. 

وكما هو شأن غالب البدع تطور الانحراف في الإرجاء وتشعبت 
فرقه؛ ليوجد من ضمن تلك الفرق من يقول الإيمان هو المعرفة بالله» 
والكفر هو الجهل بالله. 

وهذا ما تنبه إليه سلف الأمة» فقد اشتد إنكارهم لبدعة الإرجاء 
منذ بداية ظهورها؛ لعلمهم بأنها تفتح الباب واسعاً للتفلت من 


1/7 /1/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم:‎ )١( 
.ه١5417 نشر: مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف: المديئة النبوية»‎ 


لنا 


أحكام الشريعة» وتبرير الفسق والفجورء فضلا عن التهوين من 
شأن المعاصى» وحسبك بهذا ضلالا والعران. 

وقد قال إبراهيم يم النخعي ح رحمه الله -: «لفتنتهم عندي أخوف 
على هذه الأمة من فتنة الأزار ق)0 , 

وقال الزهري -رحمه الله-: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر 
على أهله من هذه يعنى الإرجاء)”". 

وعن الأوزاعى: كان يحيبى وقتادة يقولان: «ليس من الأهواء 
شىء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء)””. 

ولا تزال هذه البدعة موجودة إلى هذا العصر» ولا تزال 
تدرس مسائل الإيهان -وفق مذهب المرجئة- في كثير من المعاهد 
والجامعات الإسلامية» إضافة إلى تسرب مظاهر سلوكية وفكرية 
تتوافق مع أصول مذهب المرجتئة. 

ؤزاة من خطوزةمذهت المرجقة أن يعض الناسن ود فيه مبزراً 
لمنكرات كثيرة وكبيرة» كما وجد فيه مسوغا لكثير من الأهواء. وفي 
أقل الأحوال مهونا من بعض مظاهر الكفر والفجور؛ بل وجد 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى: ”/ 0 865. 


(2) المصدر السابق: ؟/ 860. 
(*") المصدر السابق: 7/5 885. 


لكا 


تسرب المغاهيم الإرجانية في الواقع المعاصر سس سد 


من يدعو إلى مذهب الإرجاء صراحة بدعوى أنه السبيل الأنجع 
لمواجهة التكفير والغلو. 

ومن هنا كان لا بد من كشف مواضع تسرب المفاهيم الإرجائية 
في العصر الحاضرء وبيان وجه ارتباطها بالإرجاء؛ لتحذير الأمة من 
الوقوع فيهاء ومن آثارها الخطيرة. 

تعد بدعة الإرجاء من أخطر البدع؛ لتعرضها لمسائل الإيهان 
والكفرء ولا ؤزال:هذه البدعة مستمرة إلى وقتنا هذاء وتفشت في 
المجتمعات الإسلامية مظاهر سلوكية وفكرية ناشئة عن هذه 
البدعة» ويخفى ذلك على كثير من الناسء بل تزداد الخطورة إذا 
نسب بعض هذه المظاهر إلى مذهب السلف؛ ومن هنا كان لا بد من 
الكشف عن هذه المظاهرء وبيان ارتباطها بمذهب المرجئة. 


أهمية البحث: 


)١‏ أن هذا البحث يتعرض لبيان الموقف الصحيح من مسائل 
الإيهان والكفرء والتيى هي من أهم مسائل الدين» وعناية 
القرآن والسنة مها ظاهرة. 


) تسرب كثير من المفاهيم الإرجائية في الأمة وهو ما 


) وجود إساءة لفهم موقف السلف من بعض مسائل 
الإيهان؛ وهو ما يوجب تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة. 

أهداف البحث: 

(١‏ بيان مواطن تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصرء 

؟) بيان ارتباط تلك المظاهر بمذهب المرجئة. 

© تصحيح اللبس الحاصل عند بعض الباحثين بنسبة بعض 
أقوال المرجئة لمذهب السلف. 


منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائى التحليل؛ وذلك 
باستقراء الكتابات التى تعرضت للحديث عن المرجئة لاستنباط 


مظاهر تسرب المفاهيم الإرجائية المنتشرة في العصر الحاضرء ثم 
كشف ارتباطها بمذهب المرجئة. 


اللكاا 


تسرب المفاهيم الإرجانية في الواقع المعا كر سس سد 


وقد اقتصرت على المظاهر الواضحة والمنتشرة» ولم أتعرض 
للمسائل الدقيقة التي ليس لها ظهور ورواج. 

من المعلوم أن المظاهر أعم من العقائد؛ فالمظاهر تشمل الأفكار» 
والعقائد» والسلوك» ونحو ذلك مما يكون ظاهراً وبارزاء ولا يلزم 
من المظهر أن يكون هو الغالب في المجتمع» ى لا يلزم من وجود 
مله نهدن أذ بكرن كل ماطير معمرينا الاق ركه إناان 
يكون وافق المرجئة في مسألة فرعية» أو استغل الإرجاء لتسويغ ما 
دعو اليف أن ساهلذ عزن م1 شد البغة 

كا لا يلزم من ذكر بعض مظاهر الإرجاء أن يكون هو السبب . 
الوحيد لوجود هذا المظهر فقد يكون هناك أسباب وعوامل أخرى» 
ولكن الإرجاء عامل مؤثر في وجود هذا المظهر وتسويغه وانتشاره. 


. 11 ال 0 
يقع هذا البحث ف تمهيد ومبحثين. جاءت كالتالي: 


ا التمهيد: مفهوم الإيمان عن أهل السنة. 


3 المبحث الأول: مفهوم الإرجاء -تعريفه ونشأته. 


انا 


ويتضمن مطلبين» هما: 
ه المطلب الأول: تعريف الإرجاء. 
ه المطلب الثاني: نشأة الإرجاء وتطوره. 
© المبحث الثاني: تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع 
المعاصر. 
ويتضمن مطلبين هما: 
ه المطلب الأول: أبرز مظاهر تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر. 
5 المطلب الثاني: وسائل العلاج. 
وفي تام هذه المقدمة أسأل الله أن أكون قد وفقت ني عرض هذا 
الموضوع.ء وإزالة اللبس في بعض مسائله» وما كان في هذا البحث 
من صواب فهو من توفيق الله وحده. وما كان فيه من خطأ فمن 
نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه. 


الالكا 


1 و 
التمطد 2 
1 


أولا: الإيمان لغة: 


هو مصدر: آمن يُؤْمن إياناً؛ فهو مُؤمن. 

قال ابن فارس: «(أمن) الحمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما الأمانة التي هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سَكون القلبء 
والآغتر التصديق» وامحياة امتدانيان: قال الخليل + الأمنة من 
الأَمْن. والأمان إعطاء الأَمتة. والأمانة ضِدٌّ الخيانة». 

وقال الزهري: «واتفق أهل العلم من الخوية وغيرهم أن 
الأياة معدا :ديق وقال الله تعاق: لقال اراب امنا كلل 
الست 0 2 100 ا" 

«وقال النضر: قالوا للخليل: ما الإيان ؟ فقال: الطمأنينة» © 

«اوحدَ الزجاحٌ الإيمانَ فقال الإيهانٌ إظهارٌ الخضوع والقبول للشّريعة 
ولما 9 به النبيّ ل واعتقادٌه وتصديقّه بالقلب»)7. 

وقد رجح شيخ الإسلام أن أولى ما يفسر به الإيهان في اللغة 
الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده» حيث قال -رحمه 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: .178/١‏ 
() تهذيب اللغة: /1١6‏ 017. 


(”) المصدر السابق: .61١5 /١6‏ 
13 ) لمان ليك عورا ووانظر «الفاكويين العتا 01/6 . 


لتلا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواخع المعاصر مسد 


الله-: «فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق 
مع أن بينه| فرقا”"» وبين وجه ذلك بقوله: «فإن الإيهان مأخوذ من 
الأمن الذي هو الطمأنينة؛ ىا أن لفظ الإقرار: مأخوذ من قر يقر 
وهو قريب من آمن يأمن؛ لكن الصادق يطمئن إلى خبره؛ والكاذب 
بخلاف ذلك؛ كا يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة؛ فالمؤمن 
دخل في الآمن؛ ىا أن المقر دخل في الإقرار)". 

وقال: «ومعلوم أن الإيهان هو الإقرار لا مجرد التصديق» 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق». وعمل القلب الذي 
هو الانقياد)" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الفوارق بين التصديق 
والإيمان من جهة اللغة ومنها: 

0 أن الإيهان ليس مرادفاً للتصديق في اللفظ؛ فالتصديق 


2 


يتعدى بنفسه. بين| الإيوان لا يتعدى إلا بالباء أو اللام . 

؟) «أن الإيان ليس مرادفاً للتصديق في المعنى» فإن كل 
)١(‏ مجموع الفتاوى: 0/ 791. 
(؟) المصدر السابق: /ا/ .607١‏ 


(") المصدر السابق: /578/1. 
(؟) انظر: المصدر السابق: /ا/ .759٠‏ 


نذا 


مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقتء كما 
يقال: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدق. كما 
يقال: كذب. وأما لفظ الإيان فلا يستعمل إلا في الخبر 
عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» 
كقوله: طلعت الشمس وغربت. أنه يقال: آمناه» ا يقال: 
صدقناه: فإن الإيهان مشتق من الأمن, فإنما يستعمل فيها 
يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب» وهذا لم يوجد قط في 
القرآن الكريم وغيره لفظء آمن له إلا في هذا النوع» ". 

*) «أن الإيان لا يستعمل في جميع الأخبار؛ بل في الإخبار 
عن الأمور الغائبة ونحوها ما يدخلها الريب؛ فإذا أقر بها 
المستمع قبل آمن؛ بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول 
خبيع اللغان”. 

») «أن لفظ الإيان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ 
التصديقء فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: 
صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه» أو كذبناه» ولا يقال 
لكل مخير: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له؛ أو 


.791١ المصدر السابق: /ا/‎ )١( 
.07١ المصدر السابق: /ا/‎ )7( 


القناا 


تسرب المفاهيم الإرجائية غي الواقع المعاصر سس سهد 


مكذب له. بل المعروف في مقابلة الإييان لفظ الكفرء يقال: 
00 


هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب...» . 


أنياً: الإيمان شرعا: 

لقد «أجمع السلف أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص. ومعنى 
ذلك: أنه قول القلب» وعمل القلبء» ثم قول اللسانء» وعمل 
الجوارح)7. 

وحقيقة الإييان الشرعية كا قال ابن القيم - رحمه الله-: «مركبة 
من قول وعملء والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد. وقول 
اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه؛ وعمل 
الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيهان بككاله» وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في 
اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق 
فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون 
على زوال الإيوان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» 


.75957 /1/ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.51/7 المصدر السابق: /ا/‎ )0( 


انها 


وهو محبته وانقياده» ىا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سراً 
وجهراء ويقولون: ليس بكاذبء ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به0"©. 

«وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيهان 
قول وعمل)". 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «وكان الإجماع من الصحابة» 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيان قول وعمل 
ونية؛ لا يجزىء واحد من الثلاث إلا بالآخر”. 

وقال الإمام البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم 
من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإيهان قول 
وعمل وعقيدة'. 

واختلاف عبارات السلف في تعريف الإيان هو من باب 
اختلاف التنوع؛ فلا فرق بين قوهم: إن الإيوان قول وعملء أو قول 
وعمل ونية» أوقول وعمل واعتقاد. 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم: 5 المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الثانيق 6 5٠5١ه.‏ 

(0) مجموع الفتاوى: ٠/00‏ 377. 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 9/ 956. 

(8) شرح السنة» البغوي» تحقيق: الأرنؤوط: 2387/١‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» "50١ه.‏ 


لدنا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


فمن قال من السلف: إن الإيان قول وعمل أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح. 

ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء 
أو خاف ذلك. فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد (قول 
القلب)» وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل 


القلب)» فزاد ذلك”. 
وأما الأدلة غلى حقيقة الإيران الشرعية فهى كثيرة جداً يمكن 
إجماها فيها يلي: 


١‏ - أصل الإيمان في القلب: 

قال عرز وجل: «وَلْمًا يدَخْلٍ الايمنٌ فى قُلُودٍ م أسورة 
الحجرات: .]١‏ 

وقال أيضاً: «أُوْلَِيكَ كب ف فَلُوبيع الْإيِمنَ 4 [سورة 
المجادلة: ؟؟]. 

وقال يَكْ: اليا معشر من آمن بلسانه؛ ولم يدخل الإيوان إلى قلبه»”. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: /١/‏ 505. 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده: 4/ 247١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب 


الغيبة)» ح(488) والترمذي قْ سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
تعظيم المؤمن» ح(77١‏ ؟)» وصححه الألباني في صحيح اللجامع» ح(07/485). 


ل“ 1 


إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في أن إيمان القلب شرط في 
الإيهان» ولا يصح الإيهان بدونه» وأنه إذا وجد سرى ذلك إلى 
الجوارح ولابد. 

وإيهان القلب ليس مجرد العلم والمعرفة والتصديق بالله عز وجل؛ 
وخبر الرسول كَكِةٍ بل لابد مع ذلك من الانقياد والاستسلام» 
والمخضوع والإخلاص. مما يدخل تحت عمل القلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الإيهان أصله الإيهان 
الذي في القلب, ولابد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته» 
ويقال لهذا: قول القلبء قال الحنيد بن محمد: (التوحيد قول القلب» 
والتوكل عمل القلب). فلا بد فيه من قول القلب وعمله. ثم قول 
البدن وعمله؛ ولا بد فيه من عمل القلب» مثل حب الله ورسوله. 
وإخلاص العمل لله وحده؛ وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك 
من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها جزءاً من الإيهان» 
ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
ضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» وهذا قال النبي 
يه «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء 
وإذا فسدت فسد لا سائر الجسد, ألا وهي القلب»”"... فإذا كان 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيوان» باب فضل من استبرأً لدينه» ح(07)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ح(0919١).‏ 


اللثظا 


تسرب المفاهيم الاإرجائية في الواقع المعا صر سم سس سد 


القلب صاحاً بب) فيه من الإيهان علماً وعملاً قلبياً نزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيان المطلق)9. 

" - قول اللسان: 

والمقصود به: الأعمال التي تؤدى باللسان: كالشهادتين 
والذكرء وتلاوة القرآن» والصدقء والدعاءء ونحوهاء ومن أدلة 
ذلك ما يلي: 


مامه مسري 00 ع آذآ 2 مل 200 وف 2 2 

وَإِسَحقّ وَيَعْفُوب ولأ سَحَاظ: مَا أو مو ١‏ عِيسَ وما أولى بيو من 

20-6 ع لوه ل ء ميخ ع 2 2 . )أ اس 

نيهملا نعَرْقُ بين أ حد مهم و' ل ا 
500 5 8 
وقوله تعالى: قل ءَامَنَا 


ار عع عمي» 
5 


إِجوْصِيم وَإِسَمَبعِيِلَ وَإِسَحَقَ وسعويية ج والْأْسَبَاظٍ وَمآ أوق مو ١‏ 


١١ 


س ‏ الرسل لخر سرت سل سس حت تر ع هدو عير 


وَعِس والورك من دَيّهِمَ لا فرق بين أحل منهم وَنَْحَن له, 
مسلمون 4 [سورة آل عمران: 85] 
وقوله كلِِِ: « أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها”". 
2020 الإييان» لاس ثيمية: 5/ا١2»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
اه 
() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» 


ح(ه 36 ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ح(57). 


قنك 


قال أبو ثور - رحمه الله-: «ليس بين أهل العلم خلاف في رجل 
لو قال: أشهد أن الله عز وجل واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق» 
وأقر بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا 
أصدق بهء أنه ليس بمسلمء ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر 
الإسلام» قال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلكء أنه كافر بإظهار 
ذلك وليس بمؤمن. فلم لم يكن بالإقرار - إذا لم يكن معه التصديق 
- مؤمناً ولا بالتصديق - إذا لم يكن معه الإقرار - مؤمناًء حتى 
كرون نصدقا بقلي مقر الضاتةة ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «من لم يصدق بلسانه 
مع القدرة» لا يسمى في لغة القوم مؤمناًء ى اتفق على ذلك سلف 
الأمة مق الصبحانة والتايعين هم بإحسان» . 

7- عمل الجوارح: 


ومن أدلة دخوله في الإيهان: قول الله عز وجل: « وما أمرا إلا 
3 
وي 2 72 52 مير ووه لا سس سل سبو ره ص 0 


تدوأ ال لسن له الي تف وَيتيهوأ الصَلوة وَيُؤْوا الكو وَدَلكَ 
دين الْمَسَمَةَ # [سورة البينة: 5]. 


م سدمعمر 4 


ذبن ءامَنُوأ يللِهِ ورسولو ثم 


0 
6 
ب 
1 


وقوله تعالى: | 


.849 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي:‎ )١( 
.771/ مجموع الفتاوى: /ا/‎ )0( 


اهنا 


تسرب المفاهيم الإرجائية غي الواقع المعا صر مسسسس معد 


اخ جرع معن ا د ام عي عبن كان 


َم يريَابْواْ وَحَنِهَدْوأ ِأمَوَلِهمْ وَانْفْسِهمٌ في سَبِِلٍ . 
ألصَددِوُوت 4 [سورة الحجرات: .]١6‏ 

وقوله تعالى: ا وَمَاكَ أله ِيُضِيعَ إِيمَتَكُمْ 4 [سورة البقرة: ١57‏ ] 
«أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله » 
وفي الصحيح عن البراء 5ه «أن رسول الله و صلى إلى بيت المقدس 
سيةاعدر شهرا أواسبغة عدر شهراء وكان يحجيه آن تكون قزلته قبن 
البيت» وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصل معه قوم فخرج رجل 
بمن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهد بالله 
لقد صليت مع النبي كَل قبل مكة؛ فداروا كما هم قبل البيت؛ وكان 
الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا ل ندر ما 
تقول فيهم فأنزل الله: طوَمَاكَادَ أله ِيُضِيعَ متك 14 . 

وقوله كلل لوفد عبدالقيس: « هل تدرون ما الإيان بالله 
وحده؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وتعطوا الخمس من المغنم» الحديث". 
(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيوان؛ باب الصلاة من الإيهان» ح(0 4)؛ ومسلم 

في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة؛ ح(018). 
(©) رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب تحريض النبي كله وفد 

عبدالقيس على أن يحفظوا الإيوان والعلم» ح(817). 


اللقذا 


ثالثا: زيادة الإيمان ونقصانه: 
دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 
«وثبت لفظ الزيادة والنتقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه 


)0غ( 

مخالف من الصحابة» 1 
فده أودلة ق له مسا! ٠‏ 2 اَي الختممرج اند اما 
فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ا مورت الذين إذ 
سه ل وه دح تر وى ساس ل سج ب ا اس ار 1 جوج رس يح سمي عماس ام 
ذكرَ أله وَحِلتَ قَلومهمَ وَإِذَا تلت عَلَيِمْ يله رَادتهمٌ إيملنا وَعَلَ رَيْهمَ 


0 7 ع 
يتوكلون © [سورة الأنفال: 7]. 


و- 90 
برقي.. داعو رن بات عتم 8 0 


3 
5 1 2 0-7 و ع ل 0 عو د مه 
وقوله: «اوَمَاجَلنَا أَحَحبَلارٍ إلا ملَيَكْه ومَاجَعَلنا عِدَّحهُمْ إِلَافتَنَه لذن 


١‏ © عومج سه سسحت سس سر م ل اس سر سر رسف | رسي 
َذِينَ أونوأ الككب وراد الَذِينَ «امنواإيضا 4 [سورة المدثر: ١‏ ”]. 


0 0 


ووأ لِِسَتيْقِنَ أ 
ومن السنة قوله وَةٌ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: «وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟»» قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟». 
قلن: «بلى». قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟». قلن: «بلى». قال: « فذلك من نقصان دينها)"". 


.77 5/10 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
روآه البخاري في صحيحه » كتاب الحيض» باب ترك |الخائض الصوم.‎ 6 
الإيهان بنقص الطاعات» ح(079.‎ 


النتكا 


تسرب المفاهيم الاإرجاتية في الواقع المعاصر مسد 


رابعاً: حكم مرتكب الكبيرة: 


دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على عدم كفر 
مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده في النار إن دخلهاء ما لم يستحل» 
سه ع ا 

فمن القرآن: قوله تعالى: ا إِنَألَهَ لا يعفر أن يسرك يو ويَعَفْرَمَا 

مون دلِكَ لِمَن 4535 فعن وقرك كد فَمَدِ أشترَة إِنْمَا حَظِيمًا 4 [سورة 
النساء: 54 ]. 

ومن السنة عن عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله كك قال 
و عوا مين امعناه كرف عن ان لاتق كرا افيا 
ولا تسرقواء ولا تزنواء» ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف» فمن وفى 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله» فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه). فبايعناه على ذلك”2, 
فأخبرني - أو قال بشرني - أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيان» ح(18١)»‏ ومسلم في صحيحه. 

كتاب الحدود؛ باب الحدود كفارات لأهلهاء ح(9١/10).‏ 


لهذا 


قينا مدل الحنة». قلت: «وإن زنى وإن سرق؟). قال: «وإن 

زنى وإن سرق)”. 
قال شارح الطحاوية: «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 

الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كا قالت الخوارج؛ إذ لو كفر 

كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي 

القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على 

أنه لا يخرج من الإيهان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» ولا يستحق 
0 4 

الخلود مع الكافرين؛ كما قالت المعتزلة» فإن قوهم باطل أيضاً» . 
وبهذا العرض الموجز تتبين وسطية أهل السنة والجماعة في ياب 

الإيهان» وفي باب الحكم على مرتكب الكبيرة» فمذهب أهل السنة 

وفي باب أسماء الإيهان والدين وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين 

ا مرجئة والجهمية. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله» -77370 36 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب 
ا ل 

ع لس ل ل 


الإجماع: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الصابوني: كلا وجموع 
الفتاوى م .١1 6١‏ 


القنكاا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


فالخوارج والمعتزلة قالوا: الإهان قول وعملء. وهو واحد 
لا يتبعض؛ ولذا فهو لا يزيد ولا ينقصء وقالوا بتخليد مرتكب 
الكبيرة في الناره ولكنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا هل يسمى 
كافراً أو لا؟ فالخوارج يسمونه كافراً ويستحلون دمه وماله. وأما 
المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الوهان وم يدخل في 
الكفر» فهو بمنزلة بين المنزلتين. 

والمرجئة أخرجوا العمل من مسمى الإييان» ومرتكب الكبيرة 
عندهم مؤمن كامل الويهان. 

وتوسط أهل السنة بين أهل التفريط والإفراط؛ فإنهم مع قولهم 
بدخول العمل في مسمى الإيهان وزيادة الإيهان ونقصانه؛ يقولون 
عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه» فاسق أو عاص بكبيرته» وإذا 
مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ". 


.٠"1/5 /* انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


اللتكاا 


ك1 المطلب الأول: تعريف الإرجاء. 


تا المطلب القاني ؛ تشاة الإرجاء وتطوره. 


المطلب الأول 
تعريف الإرجاء 
أولا: الإرجاء لغة: 


الإرجاء يطلق على معان عدة منها: الأملء والناحية» والتأخير» 
وقد بهمز وقد لا يهمز. 

قال ابن فارس: «رجى: الراء والجيم والحرف المعتل أصلان 
متباينان يدل أحدهما على الأمل» والآخر على ناحية الشيء. 

فالأول: الرجاءء وهو الأملء يقال: رجوت الأمر أرجوه. 
رجاءً. يقال: رجوت الأمْرَ أرجوه رجاءً. ثم يُنّسع في ذلك. فربم) 
عير عن الخوف بالرّجاء. قال الله تعالى: لا مالي لَامْحُونَ هاا 4 
[سورة نوح: :]١17*‏ أي لا تخافون له عَظمَة... 

وأما الآخر فالرجَاء مقصور: النّاحية من البثر؛ وكل ناحية رّجاً. 
قال الله جلّ جلاله: ل وَآلْمَآكُ حل اهأ وَححِلُ عَرسٌ ريْكَ َوقهُْ مذ 


ا 


ملنية # [سورة الحاقة: ...]١١/‏ 


8 5 و 3 
وأما المهموز فإنّه يدل على التأخير. يقال أرجأت الثىء: آأخرته. 
5 5 5 و2 00 2-2 0 5 2 سيره ا ا ا 
قال الله جل ثناؤه: © ترجى من قشاء مِنْهَنَ وتعوى إِلِيَكَ من نشاء 4 1[سورة 
)0220( 


ص 
الأحزاب: 10١‏ ومنه سميت المرّجئة» . 


.4 4 معجم مقاييس اللغة: ؟/‎ )١( 


اللنظا 


تسرب المغفاهيم الإرجائية في الوافع المعاصر مسمس سس سد 


وعلى هذا فالإرجاء في اللغة مأخوذ من معنى التأخير» وهذا ما 
1 1 00 
قرره كثير من أهل اللغة 5 


ثانيا: الإرجاء اصطلاحا: 


وردت تعريفات عدة للإرجاء في الاصطلاح, منها: 

) إرجاء العمل عن درجة الإيمان» وجعله منزلة ثانية بالنسبة 
للإيهان» لا أنه جزء منه. وأن الإيهان يتناول الأعمال على 
سبيل المجاز - على التسليم بوجوده - بين| هو حقيقة في 
تجرد التصديق» وهذا التعريف مأخوذ من معناه اللغوي - 
أي بمعنى التأخير والإمهال : 

") وهناك من أراد بالإرجاء تأخير الحكم فيا جرى بين 
المجسا بسن القن .. 

*) وذهب آخرون إلى أن الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب 
اكير إل يوام القيامة قلا يقعى عليه كما . 


)١(‏ انظر: الصحاح., الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار: /١‏ 2757 دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» ١501/‏ هه والقاموس المحيط: 
ولسان العرب: /١‏ 87. 

(7) انظر: الملل والنحلء للشهرستاني: 1737» والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع: /51. والفرق بين الفرق: 0١‏ التبصير في الدين» الإسفراييني: .1١‏ 

0 انظر: الملل والنحل: 178. 

(؟) انظر: الملل والنحل: .١777‏ 


لا 


ع( وهناك من ربط الإرجاء بمن قال: لا يضر مع الويمان ذنب 
كا لا تنفع مع الكفر طاعة". 

وبتأمل هذه الأقوال نجد أن القول الثاني يتحدث عن موقف 
تاريخى اتخذته طائفة تجاه أحداث الفتنة التى وقعت بين الصحابة. 

والقول الثالث هو قول لبعض فرق المرجئة» كط أن القول الرابع 
مو قرل لبعض غلاة رةه وإن 1 نس تس إل احد بعيده . 

وأما القول الأول فهو الأدق؛ لأنه يشمل فرق المرجئة؛ بتحديده 
للضابط المشترك فيا بينها؛ وهو تأخير العمل عن الإيهان؛ بمعنى 
إخراجه من مسمى الإيمان. 

وهذا ما رجحه الإمام سفيان بن عيينة» والإمام الطبري رحمهم اللّه. 

قال الإمام الطبري در حتيه الله-: «فإن قال لنا قائل: ومن هم 
المرجئة؟ وما صفتهم؟ 


()انظر: الملل والنحل: »١178‏ والتعريفات» الجرجاني: 578» والمواقف. عضد 
الدين الإيجي. تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة: ”/ 177٠/ء‏ دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١991/‏ 

'؟) انظر: مجموع الفتاوى: 7/ 485» وقد يكون من أسباب نشر هذا القول 
تبرئة بعض من وقع في الإرجاء لنفسه من جهة أنه لا يرى هذا القولء انظر: 
الإيهان عند السلف وعلاقته بالعمل» محمد الخضير: /١‏ 27406 مكتبة الرشد. 
الرياض. الطبعة الثالثة 857٠‏ ١1ه.‏ 


لقنا 


تسرب المغاهيم الارجاتية في الواقع المعاصر سس سس سد 


قيل: إن المرجئة هم قوم موصوفون بإرجاء أمر مختلف فا ذلك 
الأمر؟ فأما إرجاؤه فتأخيره» وهو من قول العرب: أرجأ فلان 
هذا الأمر فهو يرجئه إرجاءء وهو مرجته» بهمز. وأرجاه فلان 
يرجيه أرجاء بغير ال همز فهو مرجيه. ومن قول الله تعالى ذكره: 
« وَاحروت مُرْجَون انه 4 [سورة التوبة: 5 .]١١‏ 

يقرأ با همزة وغير ا همز بمعنى مؤخرون لأمر الله» وقوله يرا 
عن الملا من قوم فرعون: لاكَالوا أيه وَلَاهُ 4 [سورة الأعراف: 
١]همزأرجه‏ وبغير ال همز. 

فأما الأمر الذي بتأخيره سميت المرجئة مرجئة» فإن ابن عيينة 
كان يقول فيا حدثني عبدالله بن عمير الرازي قال: سمعت إبراهيم 
بن موسى - يعني الفراء الرازي - قال: سئل ابن عيينة عن الإرجاء؟ 
فقال: «الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي و عثان: فقد مضى 
أولئك. فأما المرجتة اليوم فهم يقولون: الإيهان قول بلا عمل. فلا 
تجالسوهمء ولا تؤاكلوهم, ولا تشاربوهم, ولا تصلوا معهم, ولا 
تصلوا عليهم»” 


وبعد أن ساق -رحمه الله- عدداً من الآثار» قال: «والصواب من 


)١(‏ تبذيب الآثار» الطبريء تحقيق: محمود محمد شاكرء: 7/ /10» مطبعة المدني؛ 
القاهرة. 


اهنا 


القول في المعنى الذي من أجله سميت مرجئة أن يقال: إن الإرجاء 
معناه ما بيناه قبل من تأخير الشيء» فمؤخر أمر علي وعثمان رضي 
انين وتارزلة بو لاع والبراءة متهن حوممنا أمرقنا هوا عدي 
ومؤخر العمل والطاعة عن الإيان مرجئه| عنه فهو مرجئح. 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في 
الديانات في دهرنا هذا الاسم فيمن كان من قوله: الإيان قول بلا 
عمل» وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان» وأن الإيهان 


لق 


إن) هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه» 


.531 7/5 المصدر السابق:‎ )١( 


ل 


تسرب المغاهيم الإرجائية في الواقع المعامر سس سد 


المطلب الثاني 
نشأة الإرجاء وتطوره 
كا تقدم في تعريف الإرجاء فإن إطلاق هذا المصطلح كان 
في وقت الفتن التي حدثت بين الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
وقد ورد أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر الإرجاء 
في المدينة بخصوص علىيء وعثان» وطلحة» والزيير -رضوان 
الله عليهم- حينما خاض الناس فيهم وهو ساكتء ثم قال: «قد 
سمعت مقالتكم, ولم أن فنعا أمثل من أن يرجا علي» وعثمان» 


00 


وطلحة. والزبير» فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم» 

ويتضح من الروايات التي جاءت عنه. أنه لم يقل ببذا الإرجاء 
عإح هذا السيدو 'لتوقسن :عفر قة أواملاها» بل شرعان معاد عدف 
وندم على أنه خرج ذلك الرأي منه . 

أما الإرجاء المتعلق بالإيان» فقد كان ظهوره بعد الثانين من 
ال هجرة لما ورد في صحيح البخاري عن زبيد قال: «سألت أبا وائل 


2000 رواه ابن سعل في الطبقات الكبرى: 1 وانظر: الملل والئحل: 
/١‏ 4 » وظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: .7175/١‏ 
() انظر: تبذيب التهذيب: "71١5‏ وظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: /١‏ 770. 


ندرا 


2220 5 زفق 
عن المرجئة») » وكانت وفاة أبي وائل سنة 5/ ه . 


وقال قتادة سر حمه الله -: «(إنا حدث الإرجاء بعل هزيمة ابن 
5 22 2 
الأشعث» » وكانت هزيمته بعد سنة 17/ها . 


وقد قال مبذا الإرجاء طائفة من الفقهاء والمحدثين» وخاصة في 
و 
الكوفة» ومن أجل ذلك أطلق عليهم مرجتة الفقهاء. 


وقيل: إن أول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبدالله الهمدانن وهو 
)6 


0 


( 


5 1 )5 
وقيل: إن أول من أحدثه حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة 
وتلميذ إبراهيم النخعيء ثم انتشر في أهل الكوفة» وقد عاصر حماد 


إففى 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

(0) انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبى: .1/١‏ 

(؟) السنة لعبدالثه بن الإمام أحمد: 5/. 

(5) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 51//4. 

(0) انظر: السنة لعبدالله: »8١‏ وطبقات ابن سعد: ”/ ”2797 وتبذيب التهذيب: 
7 

(5) انظر: تبذيب التهذيب: /ا/ 599. 

(0) انظر: طبقات ابن سعد: 5/ 27757 وسير أعلام النبلاء: رق 


لقنا 


تسرب ال مغفاهيم الارجائية في الواقع المعاصر يا 


وذكر شيخ الإسلام أن نشأة الإرجاء كانت في الكوفة» وأن أول 
200 


من قاله فيهم حماد بن أبي سليمان . 
1 5 فق 
وقيل: إن أول من قال به رجل اسمه سالم الأفطكس » وقيل: 


4 
ذلك 


عيواد 
الكبيرة» فقابلتهم مرجثة الفقهاء بم) يناقضهم؛ فقالوا: الإيهان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسانء والأعمال ليست منه. وزعموا 
أن الإيهان لا يزيد ولا ينقص»ء ولا يستثنى منهء ومرتكب الكبيرة 
مؤمن كامل الإيهان» ولكنه معرض للوعيده وهو تحت المشيئة. 
العمل كسائر أهل السنة» كما أنهم في أنفسهم لم يكونوا ممن يتهاون 
00 00( 
في شأن العمل . 
وقد فتح هذا النوع من الإرجاء الباب لفرق المرجئة الغلاة التق 
جاءت بعدهمء | قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله-: «وقد 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى /1/ /91 7 .51١‏ 

() تهبذيب التهذيب: 57/7 5. 

() انظر: المرجئة وموقف أهل السنة منهم» محمد اللاحم: 10 وما بعدهاء 
رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4٠5‏ اه. 

(5) انظر: المصدر السابق: 89»: وظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: 0/١‏ 5. 


اللتكا 


صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى 
ظهور الفسق؛ فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم 
فق العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم «الإرجاء» حتى قال 
إبراهيم النخعي: «الفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة 
من فتنة الأزارقة»). وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة 
اق عل الهس اوها . 

ومن أوائل من عرف عنهم هذا الغلو في الإرجاء الجهم بن 
صفوان وأتباعه. الذين ذهبوا إلى أن الإيان هو المعرفة بالله فقطء 
وأن الإيهان لا يتفاضلء» وآل بهم الأمر «إلى أن قالوا: يمكن أن 
يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على 
إظهارها؛ فيكون الذي في القلب إيأناً نافعاً له في الآخرة. وقالوا: 
حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على 
انتفاء ما في القلت1 , 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أصل انحراف 
جهم في باب الإيهان؛ تحذيراً من مقالته الشنيعة» وبخاصة أنه قد 
تابعه جماعة من المنتسبين للسنة في بعض أقواله. فقال في ذلك: «وقد 


945 /1/ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
710/17 والنحل: 5 لا» والفصل» لابن حزم: ؟/‎ 


لننا 


تسرب المغفاهيم الإرجاتية في الواقع المعاصر سم مسد 


ذكرنا في| تقدم أهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 
هد أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون 
الله وخحشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 
والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون 
1 والثالث: قولهم كل من كفره الشارع فإن| كفره لانتفاء 
تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. 
المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم؛ تمن هو 
في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيهان» وهو معظم للسلف 
0( 
الست : 
ومن الغلاة. قالارنعاء«الكرامية؟ الذي علو الانيان:قولا 
باللسان فقطء وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمنء وأنه شبىء واحد 


لثما 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والكرامية توافق 
المرجئة والجهمية في أن إيهان الناس كلهم سواءء ولا يستثنون في 
الإيهان؛ بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيعان» وإذا كان 
منافقاً فهو مخلد في النار عندهم؛ فإنه إنم) يدخل الجحنة من آمن باطناً 

ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب 
عليهم؛ بل يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهرء 
كا يسميه غيرهم مسلاً؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهر. 


ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة 
فرعا ولغة وغقات ‏ 

ومن الفرق التي غلت في باب الإرجاء فرقتا الأشاعرة 
والماتريدية» واللتان لا تزال أقواهما حاضرة إلى وقتنا هذا؛ حتى 
أصبحت الظاهرة العامة للإرجاء في طورها النهائي مكونة من 
مذهبي الأشعرية والماتريدية اللذين شمل انتشارهما معظم الأقطار 
الإسلامية» وتبئتها أكثر المعاهد الإسلامية شرقاً وغرباً» ". 


,777/١ وانظر: مقالات الإسلاميين:‎ ١15١/1 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


والفصل: / /7717. 
(؟) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: 795. 


اذا 


تسرب المغاهيم الأرجائية غي الواخع المعادر سسسسسس سد 


أما الأشاعرة فلهم في الإيهان قولان"": 


أحدهما: أنه قول واعتقاد وعمل؛ وهو أحد قو أبي الحسن 
الأشعريء ذكره في المقالات ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل 
النسفا وقانة إنه يكلها قالوة يول . 

قال شيخ الإسلام بعد نقله لقوله: «فهذا قوله في هذا الكتاب 
وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث, بخلاف القول الذي نصره 


فك 


في الموجز»"". وذكر أنه اختيار طائفة من أصحابه . 


والثاني: وهو الذي ذكره في الموجز - ووافقه عليه جمهور 
الأشاعرة» كالباقلاني» والجويني وغيرهما - وهو أن الإيهان مجرد 
تصديق الم لقلب ومعرفته. ود حتلف تعبير الأشاعرة هناء فتارة 


(2 


يقولون: هو المعرفة كقول جهم. وتارة يقولون: هو التصديق : 


.17 85٠ / انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين: .7417/1١‏ 

(”) مجموع الفتاوى: /1/ .56٠+‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: /ا/ .4٠0‏ 

(0) الكلمتان متقاربتا المعنى» وقد تكلف بعض الأشاعرة في بيان الفرق بينها 
فراراًمن مذهب جهم» ولكن قد جاء في أقوال بعض أئمتهم تفسير التصديق 
بالمعرفة» كما أن هذا التفريق -على التسليم به- لا معنى له مع إخراج أعمال 
القلوب من الإيهان» كا هو عند متأخريهم, انظر في الرد عليهم في هذه 
المسألة: مقالات الجهم بن صفوان وآثرها في الفرق الإسلامية» ياسر قاضي: 
1 أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


لقنا 


ويلاحظ أن القول الثاني هو الذي اشتهر عند الأشاعرة» وهو 
الذي نصره أئمتهم بمن جاء بعد الأشعري» وهو الذي استقر عليه 


000 


المذهب عند المتأخرين .. 

وأما النطق بالشهادتين فجمهورهم عل «أنها شرط لإجراء 
الأحكام الدنيوية فقط»"» «وقيل شرط في صحة الإيمان» » 
والمعتمد الأول عند المتأخرين ى]| صرح به غير واحد. 


أما الماتريدية فقد ذهب جمهورهم إلى أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط» وذهب بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار 


2 


باللسان» وهم في هذه المسائل يتفقون مع الأشاعرة في الغالب . 
أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة ففي باب الأسماء هو مؤمن كامل 


)١(‏ انظر: المواقف: 85*: وإتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد: 47» وشرح 
البيجوري على جوهرة التوحيد: 5 دار الكتب العلمية» بيروت» وشرح 
الصاوي على جوهرة التوحيد: 177؛ دار ابن كثير» دمشق» وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة: "/ .١701١‏ 

.50 شرح البيجوري على الجوهرة:‎ )١( 

(*) شرح الصاوي على الجوهرة: 2177 وانظر لزيد من النصوص في ذلك: 
مقالات الجهم: 77١ /١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: التوحيدء الماتريدي: 7”””, دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» 
وتبصرة الأدلة» النسفي: 4809/7 وشرح العقائد النسفية» التفتازاني: 4لا 
مكتبة الكليات الأزهرية» والماتريدية» أحمد الحري: 4057» دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الأولى» 51 ١اه.‏ 


اذا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواخع المعا صر مسد 


الإيهان؛ بناء على أصلهم في إخراج العمل من مسمى الإيهان» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «قالت المرجئة - جهميتهم» 
وغير جهميتهم -: هو مؤمن كامل الإيوان. وأهل السنة والجماعة 
على أنه ناقص الإيمان) 

وأما في باب الأحكام في الآخرة فقوهم موافق في الجملة لقول 
أهل السنة» فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم 
وداه نان كز عزن للف الأتواف المسحية > 


.70 5 /1 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
انظر: المصدر السابق: 9/ 55" والإيان: 185» والتمهيد» الباقلاني:‎ )0( 
. 5/6 والإرشاد الجوينى: “#7ء والماتريدية:‎ 


لا 


:تسرب المغاهيم الإرجاثية 
في الواقع المعاصر 


1 
1 


لا المطلب الأول: أبرز مظاهر تسرب 
المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر. 


ه المطلب الثاني: وسائل العلاج. 


المطلب الأول 
أبرز مظاهر تسرب المفافيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر 


١‏ - تعريف الإيمان في الاصطلاح بأنه التصديق: 


من أكثر مظاهر الإرجاء انتشاراً تعريف الإيمان في الاصطلاح 
الشرعي بأنه التصديق» وكثير من الناس لو سألته عن تعريفه 
للإيهان يجيب بأنه التصديق بالقلب. 

وهذا التعريف مأخوذ عن المرجتئة المتقدمين وخاصة الأشاعرة» 
وقد بنوه على ما نسبوه إلى أهل اللغة من أنهم أجمعوا على أن الإيهان 
هو التصديقء والرسول إن| خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء 
فيكون مراده بالإيهان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إن) يكون 
بالقلب واللسانء أو بالقلبء فالأعمال ليست من الإيمان ". 


زفق 


ويجاب عن ذلك بأوجه كثيرة» منها : 

)١‏ نقض دعوى الإجماع على أن الإيان في اللغة قبل نزول 

)١(‏ انظر: التمهيد, الباقلاني: 57 "2 والإييان: 21١6‏ وموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من الأشاعرة: / /61 ١7‏ . 


(5) انظر: الإيهان: ١١17‏ وما بعدهاء »75/81١-741/‏ وموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من الأشاعرة: 9/ 11054-:/171. 


القنكا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الوافع المعاصر مسد 


القرآن هو التصديقء فْمَنْ نقل هذا الإجماع؟ فقأ 
كتاب ذكر؟ 5 ثم لو فرض أنه نقل عن واحد أو اثنين 
الإيان التصديق فكيف يعد هذا إجماعاً؟ 
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ليس الإيان مرادقاً للتصديق» وذلك من وجوه: منها: 
أن لفظ الإيان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائبء ولم 
يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت 
الشمسء وغربت؛ أنه يقال: آمناه. | يقال: صدقناه؛ ولهذا 
المحدثون والشهود ونحوهم.ء يقال: صدقناهم. وما يقال: 
آمنا لهم فإن الإيهان مشتق من الأمن؛ ولهذالم يوجد قط في 
القرآن وغيره لفظ © آمن له #. إلا في هذا النوع؛ والاثنان 
إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما صاحبه. 
ولا يقال: آمن له؛ لأنه لم يكن غائباً عنه اتتمنه عليه؛ 
ولهذا قال: 8 هََامَنَ لهَلْولٌ 4 [سورة العنكبوت: 75]) 
< قَالَءَامنمُلَهُ. 4 [سورة طه: .]/١‏ 

إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقوههم: إن التصديق لا 
يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: 


أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاًء كما ثبت في الصحيح 
عن النبى يَكِةِ أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني 


لعا 


ووس وج سس وجي سه جو جح سمه وس د سسا 


وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها 
المثني» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه)0©. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. 

والجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق 
مخصوص كا أن الصلاة دعاء حصوصء والحج قصد مخصوصء» 
والصيام إمساك مخصوص؛ وهذا التصديق له لوازم وصارت 
لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق. 


«ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث 
إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي كَل م يحتج في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم.... فاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول كك ما يراد 
بها في كلام الله ورسوله. وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك 
يعرف معناها؛ فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي 256 م 
يقبل منه» وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس 
علم البيان... واسم الإيهان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم 
من هذا كله؛ فالنبي يك قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج 


200 رواه البخاري ف صحيحه» كتاب الاستعذان» بأب رنئ الجوارح دون 
العرج اج ل ومسلم في صحيحه »2 كتاب القدر» بياب قدر على ابن 


اللذكا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المحاصر 


معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب 
ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع ني مسميات هذه الأساء إلى بيان 
الله ورسوله فإنه شاف كاف؛ بل معاني هذه الأسماء معلومة من 
حيث الجملة للخاصة والعامة؛ بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج 
والمرجئة في معنى الإيان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسولء 
ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيهان»7. 

وفيا تقدم ذكره من نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف على 
أن الإيهان قول وعمل؛ نقض لدعوى أن الإيمان في القلب فقطء أو 
أنه التصديقء أو أنه التصديق والإقرار. 


؟- التهوين من الالتزام بأحكام الشرع الظاهرة 
بحجة أن الإيمان في القلب: 


فوجد في الأمة من يرى أن الالتزام بالأحكام الظاهرة ليس 
معياراً للصلاح, وأن الباطن هو المهم؛ بحجة أن الإيوان في القلب. 


ومن ذلك القول بأن إعفاء اللحية وتقصير الثوب للرجل هي 
من المظاهر التي لا تعني أن الملتزم بها أفضل من غيره لأن المعول هو 
على نظافة القلب وسلامة الصدر والمعاملة الحسنة. 
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كما وجد من يزعم أن التزام المرأة بالحجاب ليس دليلاً على 


زفق 


السوء والفساد . 

وهذه الدعوى فيها تبوين من الأحكام التي جاءت الشريعة 
بإيجامهاء وفيها فتح باب للجهلة وأصحاب الأهواء للوقوع في 
المحرمات وانتقاص من يلتزم بأحكام الشرع؛ لأن كثيرا من أحكام 
الشرع هي أفعال ظاهرة. 

يقول أحدهم: «بالرغم أننا نعرف الكثير من التعاليم التي تمجد 
فكرة أن الإيهان مكانه القلب» وأن المخبر أهم من المظهر إلا أننا 
في الحقيقة نستخدمها للاستهلاك الشخصى ولا نوليها أي أهمية 
فعلية في د نشكا سلوكنا وعقولنا التي تتعامل وفق منطوّ يعتمد على 
الشعر والأقمشة والعبارات المعلبة في إطلاق أحكامه الكبيرة. 

مثلاً الفتاة التي تغطي وجهها ويديها بالكامل تحظى بصفات 
مديح وثناء على شخصيتها الرائعة على الرغم من كل الذي فعلته 
)١(‏ انظر اللقاء الذي أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع إمام فرنسي يقول: 

«النقاب يعطل المرأة المسلمة ويشوههاء وانشغلنا بإطالة اللحى وتقصير 

الجلباب عن تحصيل العلم والمعرفة»؛ العدد ١9 21١51/9‏ جمادى الأولى 


١‏ ه وانظر أمثلة أخرى في النقاش المفتوح في موقع: 


اصغط .145234 -/م اماع اعص اع بخطع رق /مردءه] /أعص. ءا اهتمع زأة. لل اتعم// تصخخط 


الآثلاا 


تسرب المفاهيم الارجانية في الواقع المعاصر 


هي مسألة شكلية فقط. قد تكون بالفعل تملك شخصية رائعة 
ولكن ليس لأخها تغطي نفسها بالكامل ولكن لأنها تملك قناعات 
وقبا عميقة ورائعة في داخلها. أي إنها لو قررت في اليوم التالي 
أن تكشف عن وجهها فهذا لا يعني أن هذه القيم سوف تختفي 
وتتلاشى بلحظة» . 


وتلتقي هذه الدعوى مع ما يروج له كثير من العلانيين من تقسيم 
7 7 5 7 5 22022 
الدين إلى قسمين: أوهما شكليات وقشورء وثانيه| جوهر ولباب 


وهذا المظهر ثمرة لعقيدة المرجتة الذين أخرجوا العمل من 


مسمى الإيمان؛ وهو ما أنتج نفيهم للتلازم بين الباطن والظاهرء 
22 


حتى وإن أقر بعضهم بأن العمل الظاهر ثمرة للإيهان في القلب . 


)١(‏ من مقال بعنوان: ثوبك أو عباءتك أهم منكء ممدوح المهيني» صحيفة 
الرياض» العدد ١5899‏ 17/ "570/7 ١ه‏ وانظر مقال: خواطر شاب» 
بدرية البشر» صحيفة الشرق الأوسط.0١/ ١577/9‏ ه العدد .487١‏ 

() انظر أمثلة ذلك والرد المفصل في: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في 
البلاد العربية» د. مفرح القوسي: »4٠7‏ 474» دار الفضيلة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

() وهذا التقسيم -على بطلانه وسوء مقصده- ليس له حدود واضحة؛ يمكن 
أن يقف عندها؛ وهو ما قد يقود صاحبه إلى التخلٍ عن الشريعة بحجة أنه 
واو 

(5) انظر: المصدر السابق: 2475 والعقلانية هداية أم غواية» عبدالسلام 
البسيوني: 85» دار الوفاءء» المنصورة. الطبعة الأولى» 517١اه.‏ 


لقنا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول القائل: 
الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيثان: 

يراد به أنها لوازم له؛ فمتى وجد الإيان الباطن وجدتء وهذا 
مذهب السلف وأهل السنة. 

ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيهان الباطن 
تاماً كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجثة من الجهمية وغيرهم» . 

ولا يخفى على كل متأمل في نصوص الشرع -بتجرد وإنصاف- 
أنه لم يأت في النصوص الفصل والعزل للمضمون أو الباطن عن 
الظاهر والشكلء؛ بل على العكس تماماً فالنصوص الشرعية تؤكد 
الارتباط الوثيق بين صلاح الباطن والظاهر. في مثل قوله كَللِةِ: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”©. 

وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون 
العمل مصدقا للقول. 

قال الحسن البصري -رحمه الله-: «ليس الإيان بالتحلي ولا 
بالتمني؛ ولكنه ما وقر في القلوب. وصدقته الأعمال» ‏ . 


.” مجموع الفتاوى: لال‎ )١( 
,.”١ تقدم تخريجه صفحة:‎ )0( 
.474 /4 [فرة رواه اللالكائي في شرح أصول 'عتقاد أهل السنة:‎ 


لقثا 


تسرب المغاهيم الإرجاتية في الواقع المعاصر سس سعد 


«ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة» 
ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن 
في القلب إيانآء وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إياناً؛ لأن ما 
في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم» . 

وقال الأوزاعي -رحمه الله-: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» 
ولا يستقيم الإيهان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيهان والقول 
والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون 
بين الإيهان والعمل؛ العمل من الإيان والإيهان من العمل؛ وإنا 
الإيهان اسم يجمع ىا يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل؛ 
فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى 
التي لا انفصام لحاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق 


ع( 


مشلكان 3 عوك الشاتر يد ١‏ . 

فالتلازم بين الظاهر والباطن ما جاءت بتقريره النصوصء وأكده 
السلف -رحمهم الله-؛ ومقتضى هذا التلازم أنه «إذا قام بالقلب 
التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك 


() رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: م 


من الأقوال الظاهرة؛ والأعمال الظاهرة؛ ف! يظهر على البدن من 


الأقوال والأعمال هو موجب مافي القلب ولازمه؛ ودليله ومعلوله؛ 
كا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيا في 
القلب؛ فكل منهم| يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصلء والبدن 
فرع له والفرع يستمد من أصله. والأصل يثبت ويقوى بفرعه؛ ى| 
في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيهان» قال تعالى: < أَلَمْ تر 
كبَتَ صرب هما كِمَهَ طِيِمَةٌ جر و طِيبَة أَصَلْها تت وَفَعْهَا 
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فى السَكماء (29 تُوْقَ أكلها كل حين بِإِذْن رَيْها وَيَصْرِب ألّهُ 


د لس - 


- 
ع 


لال اناس لعَلَّهْ رْسَدَحكَرُورت 4 [سورة إبراهيم: 5 .]15-١‏ 
وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت 
فرعهاء وفروعها أيضاً إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها؛ 
وكذلك الإيان في القلب والإسلام علانية» ولما كانت الأقوال 
والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان 


يستدل بها عليها؛ ى! في قوله تعالى: الا جحَد هَومَا يؤْمبُو يالل 


7001706 511 5 م 20 كو مغر 0000 52170 
والمور الآخر نوادُوت من حا أئله وَرَسُوا 9 ولوكاوا ءَابَآءَهُمٌ أو 


عن سر ارج كي | < ع يدوع ع در لج 7 ص 20 2 
أبنآءَهمٌ أو إحواتهر أوَعشِيرَتهم أؤليك حكتب فى قلوبرم الإيمن 


د هه 0 1 5 0 2 2< لل ضح 6 
وَينَدَهُم بروج مَنْهُ وَيُددِلْهُمَ جَنّتٍ رومن كا الأنهدرٌ حَددِينَ 


3 2 
0س سر ممه يمر 


3 2 سحو سسا ماسم 0 2 مي هد 
فيها رَضِفِ أله عنْهُم وَرَضْوأْعَنَهُ أوْلِيك حِرّبْ أله ألا إن حرب الله هم 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعادر سد 


ليم 4 [سورة المجادلة: 77]؛ فأخبر أن من كان مؤمناً بالله واليوم 
الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. بل نفس الإيان ينافي 
مودتهم. فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيان1 . 
والصراط المستقيم الذي نسأل الله تعالى أن يهدينا إليه في كل صلاة 
مقتضاه الالتزام بالأمور الظاهرة والأمور الباطنة؛ فإن «الصراط 
المستقيم هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات» وإرادات؛. وغ 
ذلك. وأمور ظاهرة: من أقوالء» أو أفعال قد تكون عبادات» 
وقد تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس» والنكاح والمسكن» 
والاجتماع والافتراق» والسفر والإقامة» والركوب وغير ذلك. 
وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما 
يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة؛ وما يقوم 
بالظاهر من سائر الأعمال» يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً» . 
ووجود مظهر التهاون في الالتزام بأحكام الشرع والناتج عن 
عقيدة الإرجاء قد تنبه إليه السلف منذ بدايات ظهور هذه البدعة؛ 
وهذا عظم القول ني ذم الإرجاء في ذلك الوقت مع أن الإرجاء 
الذي توجه الذم إليه هو إرجاء الفقهاء. والذين كان كثير منهم 
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1١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية:‎ 


اللنكاا 


ممن عرفوا بالعلم والديانة؛ وما ذاك إلا لآن قولحم في الإيهان كان 
ذريعة إلى ظهور الفسق» فصار خطؤهم في اللفظ سبباً لخطأ عظيم 
في العقائد والأعمال . 

سل الاضطراب في مفضوم لا إله إلا اللّه: 

إن إخراج المرجئة للعمل من مسمى الإيان أدى إلى اضطراب 
مفهوم كلمة التوحيد عند كثير من المسلمين» حتى أصبح لا يعني أكثر 
من لفظ مجرد باللسان» ويغفل هؤلاء أن الشهادة ليست مجرد كلمة 
تقال» وإنما هي شهادة لها مقتضياتها ولوازمهاء ولما مدلوها الصريح 
بأنه لا معبود بح إلا الله» ولا طاعة إلا له وحده لا شريك له. 

فتجد مظاهر الشرك المناقضة لهذه الكلمة» من ذبح ونذر 
واستغاثة ودعاء لغير الله يقوم مها من ينطق بهذه الكلمة» وهو يرى 
أنه لا ينقضها؛ لآن الإيان عنده تصديق بالقلب وإقرار باللسان» 
وهو مصدق بقلبه ومقر بلسانه؛ ثم يرد معنى هذه الكلمة إلى توحيد 
الربوبية» وهو اعتقاد أن الله هو الخالق وحده. وتجرد هذه الكلمة 
من معناها العملي المتمثل في أعمال القلب والجوارح . 


)١(‏ إنظر: الإييان: /ا/7. 

(1) اننظر تفصيل العلاقة بين الإرجاء والاضطراب في مفهوم التوحيد في: حقيقة 
االتوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» د. عبدالرحيم السلمي: 459 وما 
' بعدهاء دار المعلمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١1517١ه.‏ 


لا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع الممامر سس ههه 


ونتيجة لذلك تصبح تلك المظاهر -عندهم- لا علاقة ها 
بالشرك؛ ولا يسمى فاعلها مشركاً ما دام يقول: لا إله إلا الله 
ويعنظلة كد ضدق الرعتر قن ايه 1! 

وقد يستدل بعضهم بمثل حديث عتبان رضي الله عنه» وفيه قوله كَكة: 
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ويجاب عن ذلك بأن المنهج السليم في التعامل مع النصوص 
الشرعية هو ضم بعضها إلى بعضء والنظر إليها جملة» ورد متشابهها إلى 
خعكدها؛ لأا جيعا جاءت من مشكاة واجذة» وبالتطرق التصوضص 
التى ورد فيها تعليق دخول الجنة بمن قال كلمة التوحيد ننجد أن 

النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى؛ ففي بعضها: 

« أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله ببما عبدغير شاك 

زفق 5 5 
فيها إلا دخل الحنة») » وفي بعضها: «أسعد الناس بشفاعتي من قال 
1 7 ع8 0 

لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه») » بل حديث عتبان هذا فيه 

اشتراط الإخلاص في قوله: «يبتغي بذلك وجه الله). 

)١(‏ رواه البخاري 2 صحيحه» أبواب المساجد» باب المساجد في البيودة.. 
ح(515)): وأخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب الدليل على أن مر مات 
على التوحيد دخل الجنة» ح(70). و 

هعم رواه مسلم في صحيحهء كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مارث على 
التوحيد دخل اللحنة قطعا. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب الخرص على الحديث» ح(94). 


لعف 


كما جاءت أحاديث كثيرة تفيد أن الشهادتين تعني عبادة الله 
وحده وترك الشرك, وإنا التلفظ عنوان ذلك ودليله؛ منها: أن 
أعرابياً جاء إلى رسول الله يك فقال: ايا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة». قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان). قال: «والذي 
نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه)؛ فلما ولى قال النبي كَك: 
امن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»”". 


بك ميان 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَككِهِ قال: ابني 
الإسلام على خمس: أن يعبد الله» ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»)'". 

فهذه الأحاديث وما ني معناها كلها مترادفة وليست رواية منها 
أحق بالقبول من الأخرىء ويجمعها كلها وجه واحد وهو أن القول 
هنا ليس هو مجرد التلفظ بل هو القيام بمدلوها من عبادة الله وترك 
الشركء أي توحيد الله والكفر بها دونه كما قال تعالى: ظ لاه في 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب فضل صلة الرحمء 
ح(0770): ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب بيان الإيهان الذي 
يدخل به الجنة» ح(11). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب قول النبي وَككةِ: لابني الإسلام 
على خمس)ء ح(1؟١).‏ 


لتنا 


تسرب المفاهيم الارجائية في الواقع المعاصر 


2 
آذآ تله وح سا 


فد استَمسك بالعروة الْوتَقٌ لا أنقِصَامَ َأ واه سميع عَلِمٌ ‏ [سورة 
البقرة: 75160 ]. 

وهكذا فهم أهل العلم أن المراد من هذه الأحاديث؛ «أن لا إله 
إلا الله سبب لدخول الحنة والنجاة من النار ومقتض لذلكء. ولكن 
المقتضي لا يعمل عمله إلا باستججماع شروطه وانتفاء موانعه؛ فقد 


( 


بتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع» . 

ا 0 الل 5 
الجنة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة؟ 
فقال: بلى. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له 
أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك8 . 

فكم هو مؤلم «منظر أولئك المسلمين» وهم ركع سجد على 
أعتاب قبر ربا كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته» فأحرى 
أن يكون كذلك بعد مماته!. 


)١(‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجب: 6 المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» /1ه. 


لثما 


أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة» 
فلا يطير جزعاً حين| يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر 
من المشركين إشراكاً بالله؛ وأوسعهم دائرة في تعدد الآلمة؛ وكثرة 
المعبودات!... 

فإذا عتب عليهم في ذلك عاتب قالوا: إنا لا نعبدهم, وإنما 
نتوسل بهم إلى الله» كأنهم يشعرون أن العبادة ما هم فيه» وأن 
اكت ملي لألرهة لاله اسرد أن عق هافا نت ليه ما زعي 
خاشعين» يلتمسون إمداده ومعونته» فهم في الحقيقة عابدون 
لأولئتك الأموات من حيث لا يشعرون... 

والله» لن يسترجع المسلمون سالف مجدهمء ولن يبلغوا ما 
يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتهاء إلا إذا استرجعوا قبل 


(2 


5 )1 
ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد) . 


ع- آ- ترديد مقولة: (إن العمل شرط كمال في 

الإيمان): 

وهي من مقولات كثير من المرجئة الذين يرون أن الأعمال ليست 
داخلة في مسمى الإيمان» ويقولون: الإيان هو التصديق بالقلب» 


.١6 المصدر السابق:‎ )١( 


انا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وأما أعمال الجوارح فهي 
عندهم شرط كمال فقط. 

قال الصاوي: «المختار عند أهل السنة [يعني الأشاعرة] أن 
الأعبال الصالحة شرط كال للإيهان» . 

وقد وجد ممّن ينتتسب إلى مذهب السلف من يقول: الإيهان قول 
وعملء وفي الأمر نفسه العمل شرط كمال فيه. 

بل وصل بعضهم إلى القول بأن هذا مذهب السلفء فقال: 
«فظهر وتبين أن عد السلف العمل من الإيهان إنما يتعلق بكاله» 
وليس بالإيهان نفسه» . 

وهذا مخالف لإجماع السلف على ركنية العمل في الويهان» ولم 
ينقل عن أحد منهم -على تنوع عباراتهم- القول بهذا القول» كما 
تقدفت الإشازة إل ذلك 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم تمن أدركناهم؛ يقولون: أن الإيهان قول وعمل 
ونية» لا جز واحد من الثلاثة إلا بالآخر) ". 


() النظرات» المنفلوطى: الطبعة السادسة» 1م وانظر: ظاهرة 
الإرجاء: /١‏ ا 

(0) شرح الصاوي على الجوهرة: 33 . وانظر: إتحاف المريد: 0 

(9) إحكام التقرير» مراد شكري: ,»١‏ وانظر فتوى اللجنة الدائمة في الكتاب 
فتوى رقم )5١5١5(‏ وتاريخ 7/1 .١1519/5‏ 


للها 


وقال الإمام الآجري -رحمه الله-: «اعملوا رحمنا الله وإياكم أن 
الذي عليه علماء المسلمين أن الإيهان واجب على جميع الخلق» وهو 
تصديق بالقلبء وإقرار باللسانء وعمل بالجوارحء ثم اعلموا أنه 
لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيهان باللسان 
نطق ولا تجزىء معرفة بالقلب؛ ونطق باللسان» حتى يكون عمل 
بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمناً دل على 
ذلقة لزان والقة توق تبعل السلمين) . 

وقال: الب تقول والكتد ل ولا رافق الكانه واس وعلة 
المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم؛ وقد تقدم ذكرنا لهم: 
إن الإبهان معرفة بالقلب تصديقاً يقيناء وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» ولا يكون مؤمناً إلا بهذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن 
بعضء والحمد لله عل ذلك» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (وأجمع السلف على: 
أن الإييان قول وعملء يزيد وينقص. ومعنى ذلك أنه: قول القلب 
وعمل القلبء ثم قول اللسان وعمل الجوارح» .. 


.8857 6 شرح أصول الاعتقاد» اللالكائي:‎ )١( 
.51١ /5 الشريعة:‎ )0( 
.5/850/7 المصدر السابق:‎ )*( 


لهذا 


تسرب المفاهيم الإرجاتية في الواقع المعاصر سس سد 


وقال مبيناً بوضوح ركنية العمل: «فإن أصل الإيوان: التصديق 
والانقياد؛ فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن» ‏ . 

والسلف مع قوم بركنية العمل في مسمّى الإيان لا يجعلون 
ذلك متعلقاً بآحاده وأفراده ىا هو الشأن عند الخوارج والمعتزلة 
وإنا حصروا ذلك بجنسه. وأما آحاده وأفراده فقد فصّلوا القول 
فيها؛ فمنها ما هو شرط في صحة الإيوان» ومنها ما هو شرط في 
كاله» والمرجع في تحديد ذلك نصوص الكتاب والسَّنة وفق فهم 

3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن للإييان أصولاً وفروعاً وهو 
مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات؛ بمنزلة اسم الحج 
والصلاة وغيرها من العبادات؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع 
فيه من فعل أو ترك مثل: الإحرام ومثل: ترك محظوراته والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف بالبيت وبين الجبلين المكتنفين له ومما 
الصفا والمروة. ثم الحج مع هذا اشتمل على أركان متى تركت لم يصح 
الحج كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهي 
الوطء؛ ومشتمل على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمد 


.”37/7 مجموع الفتاوى: /ا/‎ )١( 
»1/7 (؟) رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الشيخ رشيد رضا:‎ 
مكتبة وهية» القاهرة.‎ 


هنظا 


ويجب مع تركها لعذر أو غيره الجبران بدم» كالإحرام من المواقيت 
المكانية» والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي الجهار ونحو ذلك» 
ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم 
بتركها ولا توجب دمآء مثل: رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه 
وسوق اهدي وذكر الله ودعائه في تلك المواضع» وقلة الكلام إلا في 
أمر أو نبي أو ذكر: من فعل الواجب وترك المحظور فقد تم حجه 
وعمرته لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل» لكن من 
أتى با مستحب فهو أكمل منه وأتم حجاً وعملاً وهو سابق مقرب» 
ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فهو 
حج ناقص يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه» وقد 
سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك» ومن أخل بركن 
أو فعل مفسداً فحجه فاسد لا يسقط به فرضه بل عليه إعادته» مع 
أنه قد تنازعوا في إثباته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرضء والأشبه 
أنه يثاب عليه» فصار الحج ثلاثة أقسام كاملاً بالمستحبات» وتاماً 
بار انعد نع لققذه ونا فنا كدق الواحبي ير الذي اومتيو قا لو ره 
إلى كامل فقط ومجحزئ» ويريدون بالكامل ما أتى بمفروضه ومسنونه. 
وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه» فهذا في الأعمال المشروعة وكذلك في 
الأعيان المشهودة؛ فإن الشجرة مثلاً اسم لمجموع الجذع والأغصان 


لدنا 


تسرب المفاهيم الإرجاتية في الواقع المعاصر مد 


وهي بعد ذهاب الورق شجرة كاملة وبعد ذهاب الأغصان شجرة 
ناقصة, فليكن مثل ذلك في مسمى الإيران» . 

وقد استند بعض من قال بهذه المقولة إلى فهمهم لبعض 
الأحاديث» وهو فهم لم يلتزموا فيه بمنهج أهل السنة في الاستدلال 
من الجمع بين النصوص بحيث تتفق ولا تختلفء ويعمل بها جميعا . 

كما استندوا إلى أقوال لبعض أهل العلم '» ومن ذلك ما اشتهر 
من تفسير الحافظ ابن حجر لإدخال السلف للعمل في مسمى 
الإيوان؛ بأنهم «أرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كاله» ومن هنا نش 
القو ل بالزياةة والتشمن) . 

ويجاب عن ذلك بمعارضة فهم الحافظ -رحمه الله- لفهم 
السلف فإنهم يرون ركنية العمل في مسمى الإيان» ومع قولهم 
هذا فإنهم لا يجعلون ذلك متعلقاً بآحاده وأفراده ]ا هو الشأن عند 
الخوارج والمعتزلة وإنما حصروا ذلك بجنسه. أما آحاده وأفراده فقد 
فصل السلف القول فيه. فمنها ما هو شرط في صحة الإيهان ومنها 
)١‏ انظر: حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعياتها في مسائل الإيهان: 5 "2 

والإيهان عند السلف وعلاقته بالعمل: .7١١/‏ 
(؟) رسائل وفتاوى شيخ الإسلام: 7/ /-4. 


(؟) انظر مناقشتهم في: الإييان عند السلف وعلاقته بالعمل: ؟/ ٠١8‏ وما بعدها. 
(؟) انظر مناقشتها في المصدر السابق: 7/5 وما بعدها. 


انها 


ما هو شرط في كاله. والفيصل في ذلك نصوص الكتاب والسّنة 


ع - ب- الزعم بأن ترك العمل مطلقاً نقص في 

الإيمان: 

وهو ما يطلق عليه مسألة (تارك جنس العمل)» وهو من أخطر 
المظاهر؛ ذلك أن صاحب هذا الزعم يرى: «أن المسلم لا يكفر مهما 
بلغت معاصيه وذنوبه وإن ترك الفرائض من صلاة وصوم وزكاة 
وهكذاء وفعل المحارم من زنى وشرب خمرء فلا يكفر بذلك فكلها 
أثاء وقعاصى وانوت كود عليها بالنار . 

ولايخفى خطورة مثل هذا القول على المجتمع المسلم؛ إذ يكتفي 
من في قلبه مرض بأن يقول إنه مسلم, ثم يترك الفرائض فلا يصلي 
ولايصوم ولا يحج ولا يزكي» هذا فضلاً عن ارتكابه للمحرمات» 
وأبعد ما في الآمر أنه مؤمن ناقص الإيمان. 

وحسبك فساداً في. القول أن يكثمر الاستهانة بالفرائض 


.57/١ فتح الباري:‎ )١( 
انظر: حقيقة الخلاف: ه"ء والإيهان عند السلف: 7/ 5/ا*.‎ )1( 


قا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر سس سد 


والواجبات» والجرأة على المحرمات» وكل ذلك تحت غطاء مذهب 
السلف» والسلف من ذلك براء: 


وقد تقدم تقرير ركنية العمل ني مسمى الإيهان» وأن إجماع السلف 
متعقن عن ذلك )| أن هناك هرما ون حفن العمل واعافمة كمد 
ترك جسن الكخل مطلقا فلا يسمى عند السلف ماما كامل الايزانة 
ولا ناقص الإيان. بل هو كافر مرتد عن الإسلام؛ إذ لا يتصور -لا 
عقلاً ولا شرعاً- وجود إيهان في الباطن ولا شيء منه في الظاهر. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول القائل: الطاعات ثمرات 
التصديق الباطن يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له فمتى وجد 
الإيهان الباطن وجدت وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 


ويراد به أن الإيان الباطن قد يكون سبباً وقد يكون الإيهان الباطن 
تاماًكاملاً وهي لم توجد وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم»' '» 
ثم ذكر من أوجه غلطهم: «ظنهم أن الإيان الذي في القلب يكون 
تاماً بدون العمل الظاهر وهذا يقول به جميع المرجئة» ". 

وقد رد الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله- على أصحاب هذا 


القول بمخالفته للشرع؛ استناداً إلى أن الله تعالى سمى إبليس 


1 إحكام التقرير:‎ )١( 
.”557 مجموع الفتاوى: /ا/‎ )0( 


اللنكا 


واليهود كفاراًء وقال -رحه الله-: «يقولون [أي المرجثة]: الإيهان 
قول» ونحن نقول الإيهان قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض: وسموا ترك 
الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب 
المحارم من غير استحلال معصية؛ وترك الفرائض متعمداً من 
غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء 
اليهود؛ أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة؛ وحرمها عليه 
فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمى عاصياً 
من غير كفرء أما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها 
متعمداً فسمي كافراً» وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي يل وأنه 
نبي رسول «كما يعْرهونَ أََآءَهُمَ 4 [سورة البقرة: ]١45‏ وأقروا 
به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفاراًء فركوب 
المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء» وتركها على معرفة من غير 
جحود مثل كفر علماء اليهود؟ . 

ومن الردود العقلية ما جاء في جواب الإمام أبي ثور -رحمه 
الله- حينم| سثل عن الإيهان ما هو؟ يزيد وينقص؟:؛ حيث بين أنه 
لاافرق ين ترك اللآقران وترك العمل وآ الره لأيكوة موسا إلا 


)١(‏ المصدر السابق: /ا/ 18م 


اللنها 


تسرب المغاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر ؛ 


بالإقرار والعمل؛ فكان مما جاء في جوابه: أرأيتم لو أن رجلاً قال: 
أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لا. قيل 
لهم فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون 
مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم: أن الله عز 
وجل أراد الأمرين جميعاء فإن جاز أن يكون بأحدهنا مؤمناً إذا ترك 
الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنء لا فرق بين 
ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي 
ل أيكون مؤمناً مبذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنها 
نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا 
جاءء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً. 
وإذا قال: أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان» '. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على ذلك بقوله: 
«وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: 
لزنو انو العمر ب معي لهل اكد ين دمن الفيي رانس 
يكن مطيفا كا ل هنا للنوات ولا عدوا عه الله ورسرلة 
إلا بالأمرين جميعاًء وهو حجة على من بجعل الأعمال خارجة عن 
الدين والإيمان يي . 


.75/8 07517 /١ السئة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.4801١ 286٠ /4 (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


لقعا 


وقال الإمام أبي طالب المكي- رحمه الله- معلقاً على حديث جبريل 
المشهور: «الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود 
القلب في حديث جبريل من وصف الإيان ولم يعمل با ذكره من 
وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناًء وأنه إن عمل بجميع ما وصف 
و الإساخي اق :ل يعندنا ومتتد مق الإنياك آنه ليكوت مسكل)»” .. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله-: «ومن الممتنع أن يكون الرجل 
مؤمناً إيمانا ثابتا في قلبه» بآن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم من رمضان» 
ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة» لامع إيهان صحيح» . 

وقد يورد بعضهم على ما تقدم أنه لا يتصور واقعاً أن يترك 
المرء جنس الأعمال الصالحة بالكلية» فقد يكون أهيدا أو مادقا 
ونحو ذلك» ويجاب عن ذلك بأن كون المرء لايعمل شيئاً من 
عن لك لتر واكقي: لاهن لبدو متفيو دا ةا المتضود أذ كرة 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 17/ 784؛ والنصوص التي جاءت عنه -رحمه الله- في هذا 
الشأن كثيرة» انظر مثلا: الرد على المنطقيين: 7 0غ مجموعة الرسائل والمسائل: 
ة” الفتاوى: /ا/ اكات لاثثل”ل راف لامك 59/575»: والإيان: 
"مل 19119 

(") نقله عنه شيخ الإسلام في الإيمان: 1715 -719. 


انها 


تسرب المفاهيم الارجائية في الواقع المعاصر 


هذا العمل عن إيهان وتصديق ونية» وأن يكون من الواجبات التي 
اختتص بإيجاءها محمد يكل فالرجل الذي «يؤدي الأمانة» أو يصدق 
الحديثء أو يعدل في قسمه وحكمه. من غير يهان بالله ورسوله؛ م 
يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب 
هذه الأمور, فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجاءها محمد 35)'". 

فتبين جما تقدم أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيوان وأن 
ترك العمل والإعراض عن الطاعة بالكلية ناقض لأصل الإيمان. 

1-0- حصر الكفر في اعتقاد القلب: 

وهذا مبني على القول بعدم دخول العمل في مسمى الإيهان» وأن 
الويهان هو التصديق بالقلب؛ ومن ثم فالكفر لا يكون إلا باعتقاد 
القلب إما بالتكذيبء أو بالجحود. أو بالاستحلال» ونحو ذلك» 
وماكان قلا أوقولاً جمعاً عل أنه كفن فإنة ليس كفرا فى نفس 
وإنما هو علامة على الكفر. 

وعد ندهث«الأشامرة كرا 'قزرة الباقلدن ‏ .واليعدادي © 


(؟) المصدر السابق: /ا/ .571١‏ 
(") انظر: التمهيد: 597. 


لقنا 


وغيرهم,؛ وقد وافقوا ني ذلك قول جهم بن صفوان, وبشر المريسي» 
واز النواندق + 

ومن هذه العقيدة الإرجائية ١نشأ‏ التوسع في استخدام (شرط 
الاستحلال) حتى اشترطوه في أعمال الكفر الصريحة كإهانة المصحف 
وسب الرسول يكيَةٍ وإلغاء شريعة الله» فقالوا لا يكفر فاعلها إلا إذا 
كان مستحلاً بقلبه!! واشترط بعضهم مساءلة المرتد قبل الحكم 
عليه فإن أقر أنه يعتقد بفعله الكفر كَفّْره وإن قال؛ إنه مصدق بقلبه 
ويعتقد أن الإسلام أفضر. ما هو عليه من الردة لم يكفروه»)”. 


وأهل السنة الإيم ن عندهم قول وعمل» تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل باجوارح؛ وعليه فالكفر كما يكون بالقلب يكون 
باللسان؛ ويكون بالفعل» وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة من 
كتاب الله وسنئة رسوله يَكللِ. 

فمن أدلة وقوع الكفر باللسان قوله تعالى: «( وكين صَاَلتَهُرَ 
لتو ]ما حكن عوض ويلك قل ابألله و ليو ورسولق مثو 
تَسْتَمَوِغوت (0 لا سذْ واه دكفَرْمبصَدَ كد 4 [سورة التوبة: 


.] 115-06 


.7 517 انظر: أصول الدين:‎ )١( 
.501 0148/4/1 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )5( 


1 [ 


تسرب المفاهيم الإرجاتية في الواقع المعاصر سعد 


وكون الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد في القلب يرده أمور منها" : 


(0 


(0 


الإجماع على عدد من المكفرات القولية والعملية المعروفة 
وكثير منها لا يتضمن التكذيب بالقلب» مثل: سب الله 
تعالى» أو سب رسوله يَكِكِهِ أو السجود لغير الله أو الذبح 
لغير الله» ونحو ذلك. 

«إنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كره» بل من 
تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكرهء ومن استهزا بالله 
وآباته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراًء و أن من قال: إن 
مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر في 
الظاهرء فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين» 
وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم؛ 
واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة 
شهادة الشهود عليهم, أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه 
المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقأء وقد تكون كذباء بل كان ينبغي أن لا يعذيهم إلا 
بشرط صدق الشهادة» وهذا كقوله تعالى: ولمَرَكَيرَ 
دن قَالَوَا رح أمَّهَ َلِتُ تَكَدمَوَِ 4 [سورة المائدة: *17]ء 


."941 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي:‎ )١( 


لكا 


م 


« لَعَدَ حَمرَ لرِيت قَالْوَا إِنَّ ألَهَ هْوَ ألْمَسِيحٌ أَبَْنُ 
1 4 [سورة المائدة: ]١١‏ وأمثال ذلك» . 

م) «أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما 
يدل على أن الساب مستحلء فيجب أن لا يكفر ولا 
سيها إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام» وإنما أقول غيظاً 
وسفهاً أو عبثاً أو لعباء كا قال المنافقون: «إِكّمًا مكنا 
ححوْسٌ وَبَلْصَكُ 4[سورة التوبة: 17]» وكما إذا قذفت هذا 
وكذبت عليه لعباً وعبثاً. فإن قيل: لا يكونون كفاراً فهو 
خلا نض القران ون قبل : يكويون كارا فهو تكفير 
بغير موجب إذالم يجعل نفس السبب مكفراً» . 

6 القول بأن سات الرسول كله يكفر إذَا كان مستخلا وإن 
م يكن مستحلاً فسق؛ يلزم منه أن لا أثر للسب في التكفير 
وجوداً وعدماًء وإنما المؤثر هو الاعتقاد؛ فإن اعتقد حل 
السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن» وهذا 
خلاف ما أجمع عليه العلماء””. 

.١957 /١ انظر: نواقض الإيان الاعتقادية:‎ )١( 
دار طيبة»‎ 2٠١7 (؟) الإيهان الأوسطملابن تيمية» تحقيق: محمود أبو سن:‎ 
الرياضء الطبعة الأولى» 5177 اه.‎ 


(") الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالله عمر ا حلواني» 
محمد كبير أحمد شودري: 0١‏ دار ابن حزم؛ بيروت, الطبعة الأولى» 5117 ١ه.‏ 


لا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


والسبب الأعظم لاضطراب هؤلاء المرجئة ومن وافقهم واقترب 
من قولهم هو إخراج العمل من مسمى الإيهان» سواء كان ذلك 
العمل من أعمال القلوب, أو من أعمال الجوارح. 

قال شيخ الإسلام: «والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن 
الإيهان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاً وجعلها هي 
التصديق» فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهرء قبل 
ههم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه؛ وانتفاء العمل 
الظاهر دليل انتفاء الباطن... والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما 
أخرجوا العمل من الإيهان.. وأيضاً فإخراجهم العمل يشعر أنهم 
أخره] أعالل«القلوب أرضاء وهذا نالل قطما قات فق صدق 
الرسول كَل وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعاً بالضرورة» 
وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيهان أخطؤوا أيضاً لامتناع قيام 
الويهان بالقلب من غير حركة بدن)”". 

وأقوال أهل العلم في بيان ضلال المرجئة كثيرة منها على سبيل 


20 


المثال : 
قال ابن حزم رحمه الله: «وأمّا قوهم إِنَّ شَهُمَ الله تعالى ليس 


() انظر: المصدر السابق: .01١‏ 
(0) مجموع الفتاوى: 5/9 560. 


الأفكا 


كفراً وكذلك شَّدْمَ رسول الله كلك فهو دعوى؛ لأن الله تعالى قال: 
« يليو يِألَّه ما فَالُوأ وَلَقَدَ قَالُوأْ كِمَدَ الْكُفْر وَكَفَروأ بعَدَ 
إِسَلَِهِرٌ 4 [سورة التوبة: 74]؛ فنص تعالى على أَنَّ من الكلام ما 
هو كفر. 

وقال تعالى: 4< وَهَدَيَرَلَ عَلحَكُمْ في الكتب أن إذا ممعم ار 
يكريما وَيسَكَ را مَكانَعدُوأ مهم حَقٌ يحُوض وأ ١‏ ادا 
وامقلك © السو لاس 8 ]لقم ال أن 
يات الله تعالى ما هو كفرٌ بعينه مسموع. 
وقال: َكل أله ايو وَرَسُولِهِ 0 3 
ا ا تقر د لو 6 
طَلِمََأَئَمْمٌ حكَاوأ محرو 4 [سورة التوبة: 17-76]؛ فنصّ 
تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفرٌ 
تخرجٌ عن الإبهان ولم يقل تعالى في ذلك: إِنِّ علمت أَنَّ في قلوبكم 
كفرأء بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء. ومن ادّعى غير هذا فقد 
قوّل الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى» . 


00 
1 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: ”/ 55 2750-7 شركة 
مكتبات عكاظء؛ الطبعة الأولى» 501١اه.‏ 


لا 


تسرب المغاهيم الإرجائية في الواقع المما صر سوسم سس 


0- ب- دعوى أن إرادة الإنسان بعمنه الدنيا وعدم 

قصد الكفرمن موائع التكفير: 

ووقع فيه بعض من ظن أن الشهوة وإرادة الدنيا هي من موانع 
التكفير؛ وعليه فهو يرى أن الإنسان لو قال الكفر أو عمله عامدا 
عالماً أنه كفر» ويزعم أنه لم يرد الكفر ول ينشرح به صدره. وإنما أراد 
تحصيل عرض من الدنيا؛ فهو عنده لا يكفر. 

وهذا مناقض للنصوص الصريحة التى بينت أن إرادة الإنسان 
بعملة الدتامن أسيات الكمن. 

0 ابن تيمية - رحمه الله-: «والكافر قد يعلم 
0 عه عَإلا من أ 1 


وم صم هه 11 له لكر هين فنا 


مَطمَين بألا مَلِنِ ولك من شَرَمَ لْكْفْرِصَدرًا 3 2 


- شه م 
2 


لَه وَلَهَمْ حَذَا لت كيك بأتجد نتيا انير 
لامر رادأ أنَهَ لا يَهَدِى الْعَوْمَ ألأحككدفرين 4 
[سورة النحل: 5 ١١1-/ا١١].‏ فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد 
إيانه وذكر وعيده في الآخرة ثم قال «دللك بِأَنَهُمَ أسْتَحَبوا 
م سس سد لح سر سمس 


الحيؤة لا 04 وبين تعالى أن الوعيد استحقوه 


اللككا 


هو من باب الحب والبغضء وهؤلاء يقولون إن| استحقوا الوعيد 
لزوال التصديق والإيان من قلوبهم وإن كان ذلك قد يكون سببه 
حب الدنيا على الآخرة» والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا 
على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران» واستحباب الدنيا على 
الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة 
وبآ .ها لاق الأغرة دن خلاق» وأيضا قإنه ستيحانه امعنئ المكرة 
من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله م 
يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع؛ فعلم أن التكلم 
بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 
وقوله تعالى: وَلكن من سَرحّ َالْكْفْرِصّدْوًا 4 أي: لاستحبابه 
الذيا عل" الاخرق ومنه قول النبي كَلةِ: « يصبح الرجل مؤمناً 
م مسا و د لع د 


0 0 


لا 0 

ومن الأدلة كذلك قوله كَلِّ: ايخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» وعملكم مع عملهم» 
ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين كى) يمرق 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن» ح(758). 
)١(‏ مجموع الفتاوى: /ا/ 009. 


لعا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئاًء وينظر في القدح فلا 
رق نينا وينظر في الروك فال رع عا ويتتارى في الفوق» . 

قال الإمام الطبري ح رحمه الله-: «فيه الرد على قول من قال لا 
يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا 
بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث: يقولون الحق 
ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بثيء. 
ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأمواهم إلا 
بخطأ منهم فيا تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه» ". 

وفرق بين قصد الكفر وقصد العملء فإن قصد العمل إذا 
أريد به: العمد المقابل للخطأً؛ فهو من موانع التكفير» ومثاله من 
وطئ ورقة لا يظنها شيئاً؛ فتبين له أنها قرآن فهذا لم يقصد الوطء 
والإهانة» بخلاف من مزق المصحف فهذا قصد التمزيق؛ فيكفر به 
ولولم يقصد أن يكفر بذلك. 

وعليه فإنه اوبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفرٌ كََر بذلك وإن لم 
يققضد أن ايكون كافراً؛ [ة لآ يكاد يقصل الكقر أحد إلا ما شاء الله" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى 

بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به» ح(25008)) ومسلم في صحيحه» كتاب 

الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ ح .)1١55(‏ 


(؟) نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وة 
( الصارم المسلول: روه 


الها 


1-الإلحاح على القول بأن ترك الصلاة ليس كفرا: 
وهذا المظهر خاص بمن بنى قوله على أن الصلاة من أعمال الجوارح» 
وظاهر أن من تأثر بالإرجاء شعر أو لم يشعر سيلح على القول 
بأن ترك الصلاة ليس كفراً؛ ليعزز بذلك ويقوي مسألة إيهان تارك 
جنس العمل مطلقاً؛ إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع» 
كما أن النصوص من الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها. 

ومسألة الصلاة من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركهاء وقد حكى هذا الإجماع عدد من الصحابة والأئمة ومنهم: 

جابر بن عبدالله رضي الله عنهم| عندما سأله مجاهد -رحمه الله-: 
«ما كان يفرق بين الكفر والإيهان عندكم من الأعمال على عهد رسول 
الله عَكله؟). قال: «الصلاة» . 

وعن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة #ه قال: «كان أصحاب 

0 2 9 فق 

رسول الله يَكِِةِ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»؟ . 


.4١٠١ /: رواه ابن بطة في الإبانة: ؟/ ؟لاى واللالكائى:‎ )١( 
وروى الترمذي هذا القول عن عبدالله‎ 0١ (؟) رواه في الحاكم في المستدرك:‎ 
بن شقيق ني سننه» كتاب الإيوان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(5575).‎ 


اللذكا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعادر ممعم 


4 


وممن حكاه أيوب الجحيان + ومحمد بن نصر الوورق + 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم " رحمهم الله جميعاً. 

والمتأمل في النصوص التي وردت في شأن الصلاة خصوصاً 
وأنها الحد الفاصل بين الكفر والإيهان سيدرك أنه لا يصر على 
ترك الميلةة إضرارا سكير اهن صنق أن الل أمر ا أمنات: 
فإلة يستخيل ف العادة والطبيعة أن يكوق الرجل مصدقا صديا 
جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات وأنه يعاقبه 
على تركها أشد العقاب» وهو مع ذلك مصرٌ على تركهاء هذا من 
المستحيل قطعاًء وإن الإيهان يأمر صاحبه بها ولابد؛ فحيث ل يكن 
في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيهان ". 

وفي تحليل دقيق بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المدخل 
الذي تسربت منه شبهة الإرجاء إلى بعض من قال بعدم كفر تارك 
الصلاة؛ حيث أرجع ذلك إلى مسألة ترك جنس العمل وارتباطها 
بالتلازم بين الظاهر والباطن» وفي ذلك يقول: «فمن عرف ارتباط 


.975 انظر: تعظيم قدر الصلاة: ؟/‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق: 0؟47.‎ 

(9) شرح العمدة: ؟/ 6/. 

(4) الصلاة وحكم تاركها: 57. 

(5) انظر: الصلاة وحكم تاركها: 70. 


اذا 


:7/نت 131227 اسقت تن 7لا طلسي ااا 1 101 


الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال 
من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل 
مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة 
التامة لا يكون بها ثبيء من الفعل؛ وهذا كان الممتنعون من قتل هذا 
من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيهان «وأن الأعمال ليست 
من الإيهان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيهان القلب وأن 
إيهان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل 
الظاهر من لوازم الإيهان أو جزءاً من الإيمان» . 

وما أصدق العبارات التي نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله في 
هذه المسألة وعظيم خطرهاء ومنها قوله: «فكل مستخفٌ بالصلاة 
مستهين بها فهو مستخفٌ بالإسلام مستهين به» وإنما حظهم في 
الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتّهم ني الإسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة» فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقى الله 
ولا قدر للإسلام عندك؛ فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في 
قلبك... ألست تعلمٌ أن الُسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط 
ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد» وإذا قام عمود الفسطاط انتفع 


)١(‏ مجموع الفتاوى: لا 


النذا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المحاصر مسد 


بالطنب والأوتاد ! وكذلك الصلاة من الإسلام»... فصلاتنا آخر 
ديننا وهي أول ما نُسأل عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة» فليس بعد 
ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من 
الإسلام»". 


لا- التهوين من شأن عدم تحكيم الشريعة: 

وهذا ناتج عن إخراج العمل من مسمى الإيهان» وحصر الكفر 
في القلب فقط؛ وبناء عليه عند من تأثر بالإرجاء فالحكم بغير ما أنزل 
الله بكل صوره ما دام صاحبه غير جاحد لوجوبه فهو كفر أصغر؛ 
الوهذه - بلا شك - من آثار الفكر الإرجائي» حيث يحصر المرجئة 
الكفر بالتكذيب والجحود فقط؛ ولا يكفرون المعرض والممتنع ولا 
من يسن تشريعاً يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة)» ". 

وقد قال الله تعالى: < قلا وَرَيَكَ لا يؤّمِبُوت حي يكوا 
فعا مك :2 113 عيذواق القزية عا نكا يت 
وَتصَلْمُوا شََلِيمًا 4 [سورة التسناء: 36]: 

قال الإمام الجصاص - رحمه الله-: «وني هذه الآية دلالة على أن 
0 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع عبدالإله بن سلمان 


بن سالم الأحمدي: .41١/7‏ 
(؟) نواقض الإيان الاعتقادية: ؟/ 777. 


الخما 


من رد شيئا من أوامر الله تعالى» أو أوامر رسوله كَل فهو خارج 
من الإسلام؛ سواء ردة من جهة الشك فيه؛ أو من جهة ترك القول 
والانقياد» والامتناع من التسلت؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم باتفاق المسلمين 
أنه يجب تحكيم الرسول وَلِةِ في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
ودنياهم في أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن 
لايجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسلي)» ". 

وقال أيضاً: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم 
الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق 
الفقهاة” : 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «فمن ترك الشرع المحكم المنزل 
على محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء» وتحاكم 
إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر؛ فكيف بمن تحاكم إلى الياسق 
وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين» ". 


.717/7 أحكام القرآن» الحصاص:‎ )١( 
.71/ /٠7 (؟) مجموع الفتاوى:‎ 

(") المصدر السابق: 79/ /51 ”7 

(5) البداية والنهاية: 7/15 .١7/‏ 


ندا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر مس مسمس هه 


وإذا كان التحاكم إلى شرع الله شرطاً في الإيمان؛ فإن التحاكم إلى 
غير هذا الترع ينان الإنمانء بدليل قوله تعالى: © ألم تَرَإِكَ اليرت 
دج ع اس 6م م 0 وم 1 دخو ل 
رعمون 00 


0 ا وق يتأ أن يكوأ يو وَشريد ليطن أن 
0000 ا 59]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: «إن قوله تعالى: 
لبِرْعْمُونَ # تكذيب هم فيها ادعوه من الإيمان» فإنه لا يجتمع 
التحاكم إلى غير ما جاء به النبي يك مع الإيهان في قلب عبد صلا 
بل أحدهما ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان وهو 
مجاوزة الحدء فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول وَكِْةٍ فقد حكم 
بالطاغوت وحاكم إليه»”” 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله-: «ومن أصرح الأدلة في هذا 
أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا 
إلى غير ما شرعه الله؛ يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك 
إلا لأن دعواهم الإيهان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من 
الكذب ما يحصل منه العجبء وذلك في قوله تعالى: - ل 5 


)١(‏ رسالة تحكيم القوانين» الشيخ محمد بن إبراهيم: ؟ دار الثقافة» مكة؛ الطبعة 
الأوى» ١٠8اه.‏ 


انذخا 


31 52 هه اح عام 1ه سح 1 200 آ 0 
د ليه إِلَيَكُوَمَا أَنزِلَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُو 


220 


ن يِتَحَاكُموا إِلَ ألطَحُوتٍ # الآية) 
ا 1 الشأن كثيرة جداً لا يتسع 
المقام لذكرها". 
وقد ابتليت الأمة بتحكيم القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله 
حتى غدت «المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة 
مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسراب أسراب؛ يحكم حكامها 
بينهم بها يخالف حكم الكتاب والسنة» فأي كفر فوق هذا الكفر» 
وأي مناقضة للشهادة بأن حمداً رسول الله بعد هذه المناقضة»” 
ولا يعد من الكفر الأكبر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ما 
توفرت فيه هذه القيود : 
أ) أن تكون السيادة للشريعة؛ سواء في القضية المحكوم فيها أو غيرها. 
ب) أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة. 


.87 /5 أضواء البيان:‎ )١( 

(0) انظر: الحكم بغير ما أنزل الله د. المحمود: ١57‏ وما بعدهاء ونواقض 
الإيهان القولية والعملية» د عبدالعزيز آل عبداللطيف: 555» دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه‏ ونواقض الإيان الاعتقادية: ؟5/ 777. 

() تحكيم القوانين: لا. 

(5) انظر: الحكم بغير ما أنزل الله: 2517 ونواقض الإيهان القولية والعملية: 
ه””, ونواقض الإيران الاعتقادية: 7/ 777. 


هذا 


تسرب المقاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر سس سس 


ج) أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق» مع إقراره بأنه عاص 
بتركه حكم الله في هذه القضية. 


1- تسويغ الدعوة إلى العتمانية في المجتمعات 
المسلمة: 
لقد استغل كثير من العلمانيين ذلك الأثر الذي تركه الفكر 
الإرجائي على تصور كثير من المسلمين لحقيقة الإييان» فقد ابتدع 
المرجئة القول بخروج الأعمال من حقيقة الإيهان؛ وعليه: بات 
يكتفى في الإيان بتصديق وقول - على اختلاف بينهم - ومن ثم 
كثرت الأعوال الى لا تنسية إلى الإان» ونتعين آخر: اتسحت 
المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها العصيان والتبديل والانحراف 
بأمان تاركاً الإيهان قابعاً في زاوية ضيقة تسمى القول؛ ثم تحول هذا 
القول على يد المرجئة الجدد إلى مجرد ألفاظ خالية من مدلولاتها 
رونا ها 
«وهذا مما يدل على بطلان الإرجاء في ذاته» وخطورة نتائجه 
وآثاره؛؟ والتي مهدت بدون وعي لنفسية قابلة لأي فكر لا يظهر 


)١(‏ انظر: جذور العلمانية والتغريب في العالم الإسلامي» خالد أبو الفتوح, مجلة 
البيان» العدد 2١54‏ وحقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء د. عبدالرحيم 
السلمي: "5٠‏ مركز التأصيل» جدة» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١اه.‏ 


لع 


5 00 
معارضة التصديق» فهو شأن قلبى يكفى فيه مجرد ادعائه) 
القبور شركاً؛ فبأي وجه يعتبرون العلانية والليبرالية كفراً مع 
ع زفق 
أبناء المسلمين للمذاهب الفكرية» وعدم وجود المناعة العقدية») 


ونجد في هذا المقام كثيراً من العلمانيين قد أدركوا هذا المنفذ؛ 
فزعم بعضهم أن العلانية وما ينضوي تحتها من مذاهب وأفكار 
لا تصادم الدين» ولا تعارضه بل هي عندهم إخراج للسياسة 
والتنظيم الاجتماعي من حيز المارسة الدينية؛ ليعود الدين بعدئذ 
لأف كرون عرة فارقة شحفية فرذي هذا لفيا ع انراد 
بعضهم من القول بأن العلمانية ليست كفراً أو مروقاً من الدين؛ وإنما 
هي «التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين» وليست ما يروج له 


فق 


المبطلون من أنها الإلحاد الذي يفصل الدين عن المجتمع والحياة؟ 


."5 4 حقيقة الليبرالية:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 55 ”2 وانظر: الانحرافات العقدية والعلمية: .١5‏ 

(*) انظر: العلمنة والدين» أركون: الا ولا دار الساقي؛ بيروتء» الطبعة 
الثانيق» 1981م, والعلمانية وانتشارها فرقاً وغربا فنحسن القاسمي” 44 
والعلانيون والقرآن الكريم» أحمد الطعان: 7374, دار ابن حزمء بيروت» 
الطبعة الأولى» 57/8 اه. 

(5) نقد الخطاب الديني» نصر أبوزيد: 0 


لض 
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قال بعضهم: (إن الانفصام بين الفرد والمجموعة, وبين الدولة 
والمجتمع لصالح حرية الفرد في التفكير والنظرء وحرية الدولة في 
التشريع بعيداً عن تسلط المجتمع» ليجعل ظهور (المؤمن الجديد) 
سهلاً؛ إنه مؤمن الإيهان الداخلي» الذي يجعل من ضميره لا من 
جسده المركز المميز والأساس لتعبده: تاركاً مجال السياسة والتشريع 
للدولة ولمقتضيات الصالح العام الدنيوي المحضء ومعتبراً أن 
الدين مسؤولية شخصية أكثر منها عمومية. إن الدين روح وإيهان 
ومعاملة وخضوع الضمير إلى الله» وليس تشريعاً وناموساً وسياسة» 
أي أنة ذيق للنفوس وليسن ديناً للأبدان» . 

وقد ظهرت تحت هذه الدعاوى مسميات غريبة وشاذة مثل: 
الإسلام العلماني» والإسلام الليبرالي» وعلمانية مؤمنة» وعلانية 
ولع : بل زعم بعضهم أن «العلمنة تكتسح اليوم تحت غطاء 
ديني وشعارات دينية كل أرض الإسلام؛ ولا أحد يعلم ذلك» ". 

وهذه مغالطة ظاهرة لكل عاقل منصف؛ ذلك أن «العلمانية لا 


)١(‏ الضمير والتشريع؛ د. عياض بن عاشور: 14, المركز الثقاني العربيء بيروت 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى ١919/‏ م. 

() انظر مناقشة هذه الدعوى في: العلمانيون والقرآن: /51؟» والإسلام الليبرالي» 
محمد إبراهيم مبروكء الدار القومية للطباعة» وحقيقة الليبرالية: 595. 

(") الأصول الإسلامية لحقوق الإنسان» مقال لمحمد أركون في مجحلة الفكر 
المعاصر العدد 17» نقلاً عن العلمانيون والقرآن: 54 ؟. 


لكا 


تستدعي في حقيقة الأمر كبير جهد لبيان تناقضها مع دين الله تعالى 
(الإسلام)؛ فهي من ذلك النوع من الاتجاهات والأفكار التي قال 
ينها عاونا قذي (إن تضنور» رده كاف فق الزد ليه . 

إن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد 
يناقض الإسلام في جملته وتفصيله» وتلتقي مع الصهيونية العالمية 
والدعوات الإباحية والهدامة؛ لهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله 
ورسوله والمؤمنون». 


«(وإن الإسلام هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل» وهو 
الصالح لكل زمان ومكان, ولا يقر فصل الدين عن الحياة» وإنما 
يوجب أن تصدر جميع الأحكام مله وصبغ الحياة العملية الفعلية 
بصبغة الإسلام» سواء في السياسة أو الاقتصادء أو الاجتماع» أو 
9 زفق 
التربية» أو الإعلام وغيرها») 3 
وإن الواجب على كل مسلم أن يعلم أنه ما خلق إلا للعبادة» وأن 
«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 


)١(‏ العلمانية» د. سفر الحوالي: 574. دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
الأول 507اه. 

(0) من قرارات الدورة الحادية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بالمنامة في دولة البحرين خلال الفترة من 70 - 7١‏ رجب 5194 ١اهه‏ وانظر 
أبقياة الحا ل سق وال 


لها 
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20 5 
الظاهرة والباطنة») 3 وعلى ذلك فمفهوم العبادة عنذده يجب أن 
يشمل الشعائر التعبدية؛ والمعاملات: بل وحتى المباحاث؛ التى 
ينوي بها التقرب إلى الله عز وجلء والاستعانة بها على طاعته. 
قال تعالى: «ا كل إِنَّ صَلَاقِ وَمُتَي وَبحَيَاىَ وَصَمَاق ورب علي )7 
د بام م 4 00 ِ 
ريك ل ويدَِكَ مرت ونا ألألتت 4 [سورة الأنعام: 175-177]. 


وآ 


8 -الخلل في عقيدة الولاء والبراع: 


وهي نتيجة طبعية وثمرة لتعريف الإيان بأنه التصديق؛ وإخراج 
العمل من مسمى الإييان. 

فتجد من يقرر أن العلاقة بين غير المسلمين والله تبارك وتعالى هي 
العلاقة التي يتصل بها كونهم كفاراً أو غير كفار, أما العلاقة بينهم 
وبين المسلمين حين يشتركون في وطن واحدء أو حين يتعاملون ولو 
لم يكن يجمع بينهم انتساب إلى وطن واحد؛ فإنهم تحكمهم قواعد 
الأخوة الإنسانية حين لا يكون في القرآن أو صحيح السنة حكم 
خاصء وتحكمهم نصوص القرآن والسنة حين يوجد مثل ذلك 
الحكمء أما الصلة مع المسالمين» فتنحصر في أن غير المسلم الذي 
لا يحارب المسلمين.» ولا ينحاز إلى محاربيهم؛ ولا يسلك مسلك 


)١(‏ العبودية» لابن تيمية» تحقيق: بشير عيون: ؟. 


لقنا 


السفهاء فيهزأ من دينهم ويتخذه لعباًء مودته مندوب إليها في القرآن» 
وقد تكو هذه الصلة:واجنة شرعاء وتكوق الضلة الطيبة للسعمرة 
المتكررة مظاهرهاء بينه وبين المسلم» فريضة دينية على 0 

وقرر بعضهم أن التقسيمات للبشر على أساس الدين هي بحكم 
الواقع لا الشرع؛ أي أنها مجرد اجتهادات تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» ومن ثم فليس لها أساس في الفكر الإسلامي» ويبدي 
استغرابه من غضب البعض لأن هناك من لا ينتمي إلى الإسلام» 
مع أن ذلك واقع بمشيئة الله ىا يقرر مساواة غير المسلمين 
بالسلميق + وسحة اذلف يشعل فى اهل الو كه الكفا نا تداموا 
غير محاربين. 

وإن الناظر في عقيدة أهل السنة والجماعة ليجد أن الولاء والبراء 
أصل عظيم من أصول هذه العقيدة؛ وهو مبني على الفهم الدقيق 
والشامل لنصوص الكتاب والسنة؛ وعليه فالمتمسكون مبذه العقيدة 


)١(‏ انظر: ملخص المحاضرة التي ألقاها د. العوا في تحت عنوان «الإسلام 
والعالم؛» صحيفة الشرق الأوسطء ١١‏ أبريل 7٠٠١5‏ العدد 97717 

(0) التدين المنتقوص» فهمي هويدي: »15١‏ دار الشروقء الطبعة الأولى» 
5 اه ولمزيد من الأمثلة انظر: موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر 
من قضايا الولاء والبراء: 5١١6‏ وما بعدها. 


لا 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الواجب أن يقدم من 
قدمه الله ورسولهء ويؤخر من أخره الله ورسوله؛ ويحب ما أحبه الله 
ورشؤالة وييعظ ها أبخضيه أله ورسير 0ه . 

وإن مقتضى الإيهان موالاة أهل الإيهان والصلاحء والبراءة من 
الكفر وأهله» ومن خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً يوالون بحسب 
ما معهم من الإييان والصلاح» ويعادون بحسب ما هم عليه من 
الفساد والمعاصي؛ «وهذا من كال الإيهان وتمام العبودية» فإن 
العبادة تتضمن كال المحبة وخبايتهاء وكال الذل ونبايته. فمحبة 
رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله» وإن كانت المحبة لا 
يستحقها غيره» فغير الله يحب في الله لا مع الله» فإن المحب يحب 
محبوبه» ويبغض ما يبغضء ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه. 
ويرضى لرضائه» وبيغضب لغضبه. ويأمر با يأمر به» وينهى عا 
ينهى عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

والله تعالى يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من يحبه الله. والله لا يحب الخائنين» ولا 
يحب المفسدين» ولا يجب المستكيرين: ونحن لا نحبهم أيضأء 
وبتقبية مرائقة ااانه سا1 


(0") شرح العقيدة الطحاوية: 27 


لكا 


ا 
وس مم 


9 5 2 لس سس عم إن ص ار م لاعس لسو ص تشم 
قال تعالى: ايها ادبن اما لاسَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكمَ ولي 
5 52 د م ل 2 ار سد ا سس فح عبن 5 00 2 ر شهلا 
تلقُو اليم بِلمودَةَ وقد كمَروأ يما جَآءكمُ مَنَ ألْحَنّ وجوت الرَسول ويام 


< م عه م6 لسر 2 ل عرد كه م 201011112 8 رع ممعي 2 


لهم يمد وَأ يمآ ميم وَمآ عدم ومن يَفْعَلَهُ كح فَقَدَ صَلّ 
عَوَآء لتيل © [سوزة الممعحنة : :]1١‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: «فقال تعالى: <يكايه اَمَأ 4 
اعملوا بمقتضى إيوانكم» من ولاية من قام بالإيهان» ومعاداة من 
عاداه فإنه عدو لله» وعدو للمؤمتين. 

فلا تتخذوا عدو الله دو 6 سالتهم بِالْموَدَوَ 4 أي : 
تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة إذا حصلت» 
تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيهان» وصار من جملة 
أهل الكفران» وانفصل عن أهل الإيان. 

وهذا المتخذ للكافر وليأء عادم المروءة أيضاًء فإنه كيف يوالي 
أعدى أعدائه الذي و ل الشرء ويخالف ربه ووليه الذي 
يريد به الخير» ويأمره به. ويحئه عليه؟! وما يدعو المؤمن أيضاً إلى 
معاداة الكفار» أنهم قد كفروا بها جاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم 
من هذه المخالفة والمشاقة» فإنهم قد كفروا بأصل دينكمء وَذَعموا 


تسرب المغاهيم الإرجاتئية غي الوافع المعاصر مسمس سد 


والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن رد 
الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله؛» بل 
يرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده» . 
وأهل السنة في هذا الباب وسط بين الغالي والجافي؛ بسبب 
التمسك بمدلولات النصوص الشرعية؛ فهم وسط بين الغالين 
الذين فهموا من نصوص البراء من الكفار ظلمهمء واستباحة 
دماء وأموال المعصومين» وعطلوا نصوص البر والإحسان معهم؛ 
والجافين الذين هاجموا مظاهر البراء الشرعية وطالبوا بإلغائهاء 
والقرا فق ]عل نفيوض الال والاخشان "نولا يتهون هرم البو 
المخالفة للكتاب والسنة» ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم» أو 
يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» كا يُقر العلماء في مواضع 
الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع ". 
-٠‏ تسويغ الدعوة إلى التقريب بين الإسلام 
وأديان أهل الكتاب: 
وعدم الدعزةه رن قاف ها تعدو قاتضة إل اننا امت وها 
كبيراً في العصر الحاضر. 
)١(‏ تفسير السعدي: 5 48. 


(0) انظر: موقف الاتجاه العقلٍ المعاصر من قضايا الولاء واليراء: 485 
(*) انظر: مجموع الفتاوى: 5717/15. 


اللذكا 


وتتدرج حقيقة التقريب بين الأديان في العصر الحديث عبر ثلاثة 
نيقويات” : 

التقريب دون التوفيق أو التلفيق» بأن يبقى لكل دين 
خصائصه العقدية والتعبدية المميزة» لكن مع اعتقاد إيمان 
الآخرين» واحترام عقائدهم وشعائرهم؛ وإبراز أوجه 
التشابه والاتفاق» وإقصاء أوجه الاختلاف والافتراق» 
والتعاون على تحقيق القيم المشتركة» وإشاعة المحبة والمودة 
والمجاملات الدينية. وهذا الاتجاه هو السائدء وتمثله 
قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني. 

ب) وحدة الأديان: باعتقاد صواب جميع صور التدين؛» 
وانتمائها إلى حقيقة واحدة» وإن تنوعت مظاهر العبادة. 
فهذه المرتبة تستلزم المرتبة السابقة» وتزيد عليها الدعوة 
إلى التخفيف من الخصائص العقدية والتشريعية» في سبيل 
الانضواء تحت وحدة صغرى كالإبراهيمية» أو كبرى 
كالإنسانية. ويمثل هذا الاتجاه محاولات المفكر الفرنسي 


روجيه جارودي. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: دعوة التقريب بين الأديان» د. أحمد القاضى: “ا 
”© دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى» 5757١ه.‏ 


اها 
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ج) توحيد الأديان: بجعل الدين واحداً إما بالالتقاطية التي 
تستمد عناصر الدين الجديد من مصادر شتىء أو بالسعي 
لاجتذاب الآخرين نحو عقيدة معينة لأحد الأديان. 

وعلاقة الإرجاء ببذه الدعوة بمستوياتها الثلاثة ظاهرة؛ فهي 

مبنية على أن الإيهان هو التصديق؛ ومن قال إن الإييان هو مجرد 
اعتقاد صدق الرسول فيا جاء به وإن لم يلتزم متابعته» وعاداه 
وأبغضه. وقاتله؛ لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين» وهذا إلزام 
لا محيد عنه؛ ولهذا اضطرب من قال هذه المقولة في الجواب عما أورد 
عليهم» وأجابوا با يستحي العاقل من قوله. كقول بعضهم: إن 
إبليس كان مستهزتاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه 
ولم يكن يعرف ذلكء وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون 
صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع ". 
فمئلاً يقول د. محمد سليم العوا: «ولئن اختلفت الشعائر 
الظاهرة بين المسلمين والأقباط» ولئن تباينت بعض العقائد؛ إن 
المحور الذي يدور أبناء الدينين حوله لواحد: عبادة الله -تعالى- 
والإيهان بالرسالة والرسول» ". 
)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم: /١‏ 44» دار الكتب العلمية. 
(؟) الأقباط والإسلام: 219 ولمزيد من الأمثلة انظر: دعوة التقريب بين الأديان: 
9/7 وما بعدهاء وموقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا 
الولاء والبراءء مضاوي البسام: 470» وما بعدها. 


اللنكاا 


وقد يوجد في المستوى الأول من يقرر كفر اليهود والنصارى, 
ولكنه ينادي بإرجاء الحكم عليهم إلى الآخرة. والله هو الذي يتولى 
حسابهمء والواجب إن هو النظر إلى الأمور المتفق عليهاء ويجري في 
هذا السياق تضخيمهاء وهذا يتضمن الإرجاء من جهتين: 

إرجاء الحكم عليهم إلى الآخرة» مع وضوح وصراحة 
النصوص في ذلك. 

9 تمييع مفهوم الإيان الشرعي» بتضخيم الجوانب المشتركة» ْ 
وإهمال الكفر الصريح. 

ومن أمثلة ذلكء أن الأستاذ. فهمي هويدي يرى أن من الوشائج 
التي تربط بين أهل الديانات السماوية وشيجة الإييان بالله داعياً في 
الوقت ذاته إلى ترك موضوع الاعتقاد إلى الآخرة» وقال في هذا الشأن: 
«موضوع الاعتقاد شأن أخروي يحاسب الله الناس عليه يوم القيامة, 
وليس لأحد أن ينصب نفسه حكماً فيه» اللهم إلا إذا أعلن المرء عن كفر 
نفسه بصورة لا تحتمل اللبس...إن اختلاف الدين لا ينتقص من قدر 
أحد فكل له مشروعيته وحقه في المساواة» بحكم الكرامة المصونة له 
بناء على انتماثه الإنساني أولاء وإذا كان من أهل الديانات الأخرى التي 
تؤمن بالله فإن وشيجة أخرى تنضاف إلى الأخوة الإنسانية معززة ذلك 
كنوع رسي الراك عاق . 


)١(‏ المقالات المحظورة» هويدي: 50 »١‏ دار الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى» 1949م. 


اهنا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


وعليه فلا يستغرب أن يجد بعضهم في عقيدة الإرجاء مسوغاً 
ومبررا لدعوى التقريبء بل يزعم أن «من أهم المبادئ التي جاء بها 
الإسلام فكرة (الإرجاء) والتي تعني أن الحكم النهائي على أفكار 
الناس ومواقفهم ومعتقداتهم من اختصاص الله وحده ولا يجوز 
للبشر أن يسطو على هذا الحق الإلهي وينصبوا أنفسهم آلهة يحكمون 
على الناس بالكفر أو الإبوان» كما أن الله قد أرجاً الحكم النهائي 
إلى يوم القيامة» وبالتالي يصبح أي حكم على معتقدات الناس في 
الدنيا من قبيل إصدار الأحكام قبل أن تبدأ المحاكمة» ويكشف عن 
إرادة تجريم البشر» تمهيداً لتصفيتهم مادياً ومعنوياً؛ إن الانتصار 
لمبداً الإرجاء يعني الانتصار لقيم التسامح و التعايش والسلام بين 
مكونات المتكدم الواخد كو بين النامن جبيعا» . 

وقال آخر: «كل الأديان تقول بقاعدة الحرية والاختلاف بين 
البشرء إذا عرفنا كيف نؤوها بحسب مقاصدها الأساسية (أي 
الجوهرية)؛ لأن الأديان كافة قائمة على قاعدة التكليف والإيهان 
القلبي الصادق بعيداً عن النفاق والزيف والرياء. هذا يؤدي إلى 
مبدأ هام نلقاه في جميع الأديان السماوية» وهو تأجيل حسم أي 
)١(‏ من مقالة بيان ضد أيديولوجيا التكفير» لمحمد الكوخي» صحيفة ا حوار المتمدن 


على شبكة الإنترنت - العدد: 21917 تاريخ ٠٠17 / 0 /١١‏ 7م رابط المقالة: 


01/.21.3507310-8 0231/57 / 31.010 لاع أ .ال ال/ا//ا// :ماخلا 


الكنذا 


ووس وج وج سس رج وس تج و حو سس اس نح اك 


خلاف عقدي والمحاسبة عليه إلى يوم القيامة (انظر أفكار طائفة 
المرجئة). أي إن المحاسبة والعقاب والثواب هي من اختصاص الله 
عر وجل وهو الذي يحكم بصحة إيان الناس؛ وبمدى التزامهم 
السلوكي والشعائري» وهو الذي يعرف ما في القلوب والضمائر»' . 
ويقرر آخر أن لديه «قناعة تامة أن من الحكمة الآن التركيز 
على تلقين الناس مذهب الإرجاء في الإيمان» ونحن [في زعمه] 
نحتاج اليوم آلا عار ]نحا كوم الارساء إلى ادها سكيد 
فوياً في نصوص القرآن والسئة ومقولات السلف» إل إحياء مذهب 
الإرجاء اليوم بتنوع ألوان طيفه ومقولاته المتعددة هو أفضل الخلول» 
كالقول ب١قصر‏ مفهوم الإيهان على الاعتقاد القلبي فقط؛ وما عداه 
فهر كيال»: إلى آخر يرى أنه «قاصر على الاعتقاد واللفظ الإقرار)» 
إلى من يذهب إلى القول بأن «الإيهان المنجي في الآخرة يكفي فيه 
الاعتقاد مع الإقرار اللفظي مع أداء شيء من أعمال الإيمان يتحقق 

3 

مها جنس العمل الذي يدخل به المسلم الحنة»)) . 


)١(‏ مقالة: هل العلانية إلحادية ؟ - فارس إيغوء موقع: مركز دمشق للدراسات 
النظرية والحقوق المدنية» رابطه: 
مط 56391/ونه. دعي 0.للالنالما// :ماخ 

(؟) مقال: رأبي في صكوك التكفير... إحياء نزعة (الإرجاء» أفضل الحلول 
للخروج من الدوامة» منصور النقيدان» نشر في موقع إيلاف الالكتروني» 
لل ل لا” 


القذا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعامر سه سس سد 


ولا يخفى ضلال دعوى التقريب بين الأديان القائمة على 
0 5 222 
تصحيح أديان غير المسلمين أو عدم الحكم بكفرهم » وقد قال 


م هه 


الله تعالى: ١‏ فُلَ يَتأهًا آلنّآس إن رَسُولُ اله إلَنَحكُمْ جِيكًا 
مذ 


00 وى ”عو ا عو 


كم تَمُتَدورت 4 [سورة الأعراف: .]١54‏ 

وعليه فمن سعى للتقريب بين رسالته يله وسائر الأديان؛ فقد 
طعن في شموطاء وعمومهاء وكفايتهاء وختمها لسائر النبوات» وقد 
قال كلل «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب الثار ») , 

وبئاء على مصادمة دعوى التقريب للنصوص الشرعية والقواعد 
العامة للشريعة؛ «فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام 
دين وبمحمد كل نبياً ورسولاً» الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة» 
والتشجيع عليها وتسليكها بين امسلمين» فضلاً عن الاستجابة لهاء 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: دعوة التقريب بين الأديان: 5717/4 ١‏ وما بعدها. 
00 رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإييان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا 
محمد ولد إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ح(119). 


انها 


والدخول في مؤتمراتها وندواتهاء والانتماء إلى محافلها»”” 

أما إذا كانت الدعوة إلى الحوار بين الأديان فإنه ينظر إلى مضامين 
هذا الحوار فإذا خلت من التنازل عن المبادئ والأصول الشرعية ولم 
تتضمن تصحيح الكفر بالله فالأصل فيها المشروعية. 

وإن الحوار الشرعي بين المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم من 


زفق 


الكفار يكون على نوعين : 

الأول: حوار الدعوة: وهو وظيفة المرسلين» وخلفائهم من 
العلماء الربانيين» والدعاة الناصحين» وعنوان خيريتها على سائر 
الأمم. ومضمون هذا الحوار هو (الكلمة السواء) التي دل عليها 


5-700 11 


قوله 0 قل يتأَهَلَ ألَكدَبِ تَعَالوَأإِلَ كيمَةٍ سو بَيْسَنَا ويَتَتَمٌ 


0 به به سو وو سا سلءة 2ج 


لايد لَه وَكَا ضْتَرِكَ يوء سينا وك د بغ سا ان 


8 


02 


ون ون َه ون وا فقولا أطوكدوأ دشيور »© [سورة آل 
عمران: 55]) وترجمته العملية سيرته كَكِةٍ في دعوة أهل الكتاب؛ 


من د 


من هود المدينة»ء ونصارى نجرانء ومكاتباته لملوك الأرض» ثم 
يقة السابقين الأولين من الصحابة والتابعين والسلف الصالح» 


)١(‏ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
رقم )١9505(‏ في 75/١518/1١ه‏ وانظر تفصيل الحكم على هذه 
الدعوة في: دعوة التقريب بين الأديان: 5/ ١577‏ . 

() انظر: دعوة التقريب بين الأديان: 6:/ 5 .1١67‏ 


1] 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


كمحاورة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه للنجاشي 
وبطارقته» وهدي الصحابة رضوان الله عليهم في معاملة أهل البلاد 
المفتوحة» وأسلوب العلماء الراسخين في مخاطبة أهل الكتاب. 

الثاني: حوار السياسة الشرعية: وهو ما تفرضه حركة الأمة 
الإسلامية» وتمليه طبيعة التعايش بين البشر؛ بحكم الجوار 
والمصالح المتبادلة. وهذا النوع من الحوار والمفاوضات والمعاهدات 
يوكل إلى أولي الأمر» وأهل الحل والعقد» وتضبطه القواعد العامة 
في الشريعة» وتقدير المصالح والمفاسد. وقد عقد النبي يكل عهوداً 
مع يبود المدينة» وأبرم صلح الحديبية مع كفار قريشء كما زخر 
الفقه الإسلامي المؤسس على فقه الكتاب والسلة بتراث ضخم في 
مجال العلاقات الدولية بأهل الكتاب؛ ذميين كانواء أو معاهدين؛ أو 
مستأمنين» أو حربيين. 

!]-أ- الدعوة إلى حرية الاعتقاد وفق المفهفوم 

الغربي: 

حرية الاعتقاد من المصطلحات المعاصرة» والتي لم ترد في 
الكتاب والسنة» ولم تعرف عند السلف» وهو مصطلح مجمل؛ ومن 
هنا فلا يصح إطلاق القول بصحة هذا المفهوم كى! لا يصح إطلاق 
القول بعدم صحته. ولابد في هذا المقام من التفصيل. 


الكةا 


فإن كان المقصود بهذا المصطلح أن الكافر المقيم بدار الإسلام 
لا يجبر أو يُكره على ترك دينه والدخول في الإسلام» فهذا صحيح 
ولا إشكال فيه؛ وهذا يتناول بالضرورة أن الكافر غير مجبر على ترك 
آرائه وأفكاره الشخصية وتصوراته سواء منها ما خالف الإسلام 
أو وافقه. 

وإذا كان المقصود أن الله تعالى أعطاه الحق في الكفر والضلال» 
فهذا باطلء فالله تعالى لم يعط أحداً الحق في الكفر أو الضلال» ولم 
يبح ذلك في شريعته» وإذا كان الكافر لا حق له -فني دين الله- أن 
يكفر أو يضل؛ فمن باب أؤلى لا حق له في نشر كفره وإذاعته بين 
الناس» وإن عدم إكراهه على الإسلام لا يعطيه حق الدعوة إلى كفره 
وضلاله في بلاد المسلمين. 

وإن مما يؤسف له أنه «قد تأثر كثير من الكتئاب الإسلاميين 
بالمفهوم الليبرالي لحرية الاعتقاد حيث جعلوا من حق كل صاحب 
عقيدة أو فكر معين أن يدعو إلى اعتناقه» وأن يغير عقيدته كما يشاءء 
وأن الإسلام يكفل هذا الحق» المفهوم الباطل هو الذي يروج له 
تحت هذا المصطلح؛ انسياقاً وراء المفاهيم الغربية»؛ ورضوخاً لما 
سن منواد و عفرف الركيان : 


.00/ انظر: حقيقة اللييرالية:‎ )١( 


لكا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


جاء في المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصه: 
«لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق 
حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب عنهم| بالتعليم والمارسة 
وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة» ". 

ووجه توافق هذا المظهر مع الإرجاء هو في كون الحكم النهائي 
للمعتقدات لا يكون إلا يوم القيامة» إضافة إلى أنه في جانب منه 
يتفق مع ما أورد على حصر الكفر في الاعتقاد القلبي من لوازم؛ 
حيث إن التزام هذا المفهوم يجعل المسلم في حل من الالتزام 
بالمسلَّات والأحكام الشرعية» حتى لو كانت مناقضة لما هو معلوم 
من دين الإسلام بالضرورة؛ كى) تعطيه الحق في أن يعلن هذه العقيدة 
بين المسلمين وأن يشيعها ببنهم بأي وسيلة» بل يدعو إليها ويؤسس 
عليها أحزاباً وجمعيات. 

قال بعضهم: (إن الإسلام (بمعناه الحنيف) لا يعترف بشرعية 
أية سلطة تدعي احتكار المعرفة سواء ديئية أو علمية» وهو ما يمكن 
استخلاصه من فكرة (الإرجاء) ذات الأصل القرآني والتي تعني أن 
الحكم النهائي بين الأفكار والمعتقدات قد تم إرجاءه إلى يوم القيامة 


)١(‏ الموقع الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الإنترنت: 


(مغطممفصنط/منغنصطو/ تطورة/وه.دب// تماخط). 


العلا 


السطو على هذا الحق ومحاكمة الناس في الدنيا على أساس معتقداتهم. 
يقول القرآن: «الِكُلٌ م عَمَلْنَا مَسَكا هم اي يبحكوة فلا سرْعنكَ 
ص2 عي 2 عضوو 


5 39 3 ب - 2 - 0 و 
في المي وادع إل ريك إِنَكَ حك هذى مسقي (50) وَإِن دلوك 
أ هو هوه 50 صميو س 0 7 ه سه 1 

َمل أله أعَلَمْ يما تكْمَلُوتَ (0) أله يكم يكم يوم الْقِيمَةِ ضما 


طش 200 22 / 5 57 00 
سمه كتلفورت # [سورة الحج: /59-51]. ويقول: "ل وَقَااتِ 


ُو لنت التصترع عل سَنءٍ وات التسَرها لست اوهل م 
لع دوق اع موس سن مام 12 مك اي عمدو م جد وى أ به 
وَهُم يتَنُوتَ كنب كُدَِكٌ مَالَ ادن لا يْلَمُونَ وِثْلَ قَوْلِومْ لَه حك 
ينهم يوم ألْفيمَةِ فم كوأ ذه يَحمَلِضُونَ 4 [سورة البقرة: 11١١‏ . 

ويتفرع عن هذا المظهر: 

1 1-ي- الدعوة إلى إلفاء حد الردة: 

وهذا من نتائج المظهر الذي قبدة. ويتفق معه في وجه الارتباط 
بعقيدة الإرجاء إذا نظرنا إلى الحد في ذاته. 

وإذا نظرنا إلى الأسباب الموجبة للحد فإن الإرجاء قلص تلك 
الأسباب؛ وذلك بحصر الكفر في الاعتقاد القلبى. 


)١(‏ مقال: العلمانية: وجهة نظر مغايرة؛ محمد الكوخيء. موقع مجلة الحوار المتمدن 
على الإنترنت» وانظر أيضاً: مقالة: هل العلمانية إالحادية ؟ - فارس إيغو. 


انكذا 


تسرب المغفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


وقد كثرت في هذا العصر الدعوة إلى ذلك إما بإنكار مجيء هذا 
الحد في الشرع» أو حصره في الردة المقترنة بالخروج المسلح. 

ويرى د. طه العلواني أن الإسلام ليس فيه حد اسمه حد الردة؛ 
وأن -ما أسماه- الردة الفردية وهي تغيير الفرد عقيدته» من غير 
أن يقترن ذلك بالمخروج على الجماعة وإمامهاء أو خيانة لماء أو رفع 
للسلاح, ولم ينحول داعية هها؛ فهذه الردة ليست ها عقوبة دنيوية» 
وإنما متوعد عليها بالعقوبة الأخروية» وحمل ما ورد من حروب 
الردة» وقتل بعض المرتدين على تحول الردة إلى جريمة سياسية . 

ويرى د. حسن الترابي أن عقوبة الردة -إذا لم يصحبها خروج على 
الجماعة- محصورة في العقوبة الأخروية؛ وني ذلك يقول: اوللمجتمع 
بمشيثته أن يؤمن أو يكفر بالرسالة الحاملة للشريعة, متروكاً لأجل 
القيامة وحسابها في مواقفه» '» «ويخل الشرع للإنسان أن يصرف رأيه 
تثبتاً أو تعديلاً أو تبديلاً» ولو كان في أصل مذهبه مؤمناًء قد يؤَاحَذ على 
ذلك غيباً في الآخرة؛ ولكن لا يؤذيه أحد في الدنيا بأمر السلطان؟ . 

وبرى د. الغنوشي أن جريمة الردة لا علاقة لها بحرية العقيدة 


.١85»46 انظر: لا إكراه في الدين:‎ )١( 

(؟) السياسة والحكم- النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع, الترابي: 
5 دار الساقيء لندن, الطبعة الأولى» ٠١7‏ 7م. 

(9) المصدر السابق: .١55‏ 


لا 


التي أقرها الإسلام» وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين 
وحياطة تنظيهات الدولة الإسلامية من نيل أعدائهاء وأن ما صدر 
عن النبي كله في شأن الردة إنا هو باعتبار ولايته السياسية على 
التلى يدراف كرون عور ار وير ل 

وقد نتج عن مثل تلك الدعاوى تعطل هذا الحد؛ لأنه من الناحية 
العملية قد مر على الأمة الإسلامية أجيال بل قرون قلم| تسمع فيها 


فق 


أن حد الردة أقيم على زنديق مجاهر أو ملحد مكابر . 


وإن وجوب قتل المرتد حداً هو من الحدود الشرعية الثابتة 
ةم 

فمن السنة ما جاء عن عكرمة قال: أن علي 5ه بزنادقة فأحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم: 
لنهي رسول الله يَلْ: ١ل‏ تعذبوا بعذاب الله)» ولقتلتهم لقول رسول 
سات 0 
الله كَئِةِ: « من بدل دينه فاقتلوه» . 

وعن أبي موسى الأشعري 4ه أنه يك بعثه عاملا إلى اليمن ثم 
)١(‏ انظر: الحريات العامة في الشريعة الإسلامية: .0١‏ 
(؟) انظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: ."١‏ 


(") رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله 
ح(1864). 


الكنذا 


تسرب المغاهيم الإرجائية في الواقفع المعاصر 


أتبعه معاذ بن جبل #5ه» فل| قدم عليه ألقى له وسادة قال: «انزل»» 
فإذا رجل عنده موثق قال: «ما هذا؟»: قال: «كان يهودياً فأسل 
ثم تهود»ء قال: «اجلس»» قال: «لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 


220 


ورسوله)» (ثلاث مرات»» فأمر به فقتل... الحديث 


رضن عاك عن النى كرفا اليل كم ائرئ مُشلم إل 
بإحدَى ثلآث: : كف بَْدَ إسلامء أو نا بَعْدَإخصَانء أو قَيْلَ نفس 


له مم 


عير هس ) 
قال ابن رجب: «والقتل بكل واحدة من هذه المخصال الثلااث 


قرو 


متفق عليه بين المسلمين» 


أما الإجماع فقد نقله غير واحدء منهم: ابن رجب ى) تقدم» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.ء كتاب الديات» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم؛ ح(59575)) ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب النهي 
عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح (10/7). 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده: »5١/١‏ وأبو داود في سئنه» كتاب الديات» باب 
الإمام يأمر بالعفو فى الدم ح(5 »245٠‏ والترمذي في سننه» كتاب الديات» 
باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ح(198١5)»‏ وقال: 
وهذا حديث حسنء والحاكم في مستدركه: :/ +9", وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع ح(١07/55.‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم: /١‏ 115. 


كنذا 


. لقف 20( 5 5 
وابن المنذر » وابن رشد » وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم 
على وجوب قتل المرتدء وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» ومعاذ» وأبي مو سى » وابن عباس» وخالد» وغيرهم» وم 
1 


35 رن 
ينكر ذلك أحد فكان إجماعا» . 


4 


.45 انظر: الإجماع:‎ )١( 
.55 9/7 (؟) انظر: بداية المجتهد:‎ 
1 المغني:‎ )9( 


التنا 


تسرب المغاهيم الإرجائية في اتواقع المعاصر سس سس سس 


المطلب الثاني 
وسائل العلاج 


بعد النظر فيما تقدم من مظاهر الإرجاء المعاصر» يمكن إجمال 
أهم وسائل العلاج فيما يلي: 


(3 


اقتنةا 


العناية بنشر مذهب السلف ومنهجهم في تلقي العقيدة» 
ومن أهم جوانب ذلك: الاعتصام بنصوص الشريعة» 
والالتزام بفهمها ى) فهمها سلف الأمة» ويستخدم في 
ذلك كل الوسائل المتاحة من محاضرات وخطب ورسائل 
وفتاوى وبرامج إعلامية وغيرها. 

بيان أصل ضلال وانحراف المرجئة بطوائفها كافة» وهو 
العدول عن بيان الكتاب والسنة للأسماء والمصطلحات» 
وتجاوز إجماع السلف في هذا الباب. كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وقد عدلت المرجتئة في هذا الأصل 
عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء واعتمدوا على رأمهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغة» وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد 


يقول: «أكثر ما يخطىئ الناس من جهة التأويل والقياس»؛ 


ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل 
البدع يفسرون القرآن برأمهم ومعقولهم وما تأولوه من 
اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي َكل 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على 
السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإنم| يعتمدون على 
العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف, وإنا يعتمدون على كتب 
الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رلناع هيدا . 

*) إبراز جوانب وسطية أهل السنة بين طرفي الغلو والجفاء» 
ومن ذلك وسطيتهم في مسائل الإيمان؛ فهم وسط بين أهل 
الغلو من الخوارج والمعتزلة وأهل التفريط من المرجئة. 

في مثل هذه المسائل يجب -ى] جاء في فتوى اللجنة الدائمة- 
«الرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية 
على الكتاب والسنة وأقوال السلفء وتحذر من الرجوع إلى 
الكتب المخالفة لذلك, وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن 
أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. 
وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول 


.49 الإيمان:‎ )١( 


الَنناا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


(6 


الأعتقاد رمق اطاهب الرنكة رفسو طلا إل آهل السة 
والجماعة» ولبسوا بذلك على الناس» وعززوه عدواناً بالنقل 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وغيره من 
أئمة السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده 
إلى المحكم من كلامهم» » ويتأكد ذلك عند الاشتباه في 
المسائل الدقيقة؛ «فالبحث في هذه الدقائق من 0-0 
خواص أهل العلم) 0 الله تعالى: ‏ وَإِدَاجَآءَ هم أَمَرُ 3 
ين لمن أو أَلْكَوْفٍ أ داعو يه در ]| إلى الرسول ولت 
أي الأثر كمه الذى لطر ين وأو صل 
أله ع5 0 تََحَتمَألشَّيطانٌ إلا قبلا 4 [سورة 
النساء: ”487]» وفي هذه الآية «دليل لقاعدة أدبية» وهي 
أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور, ينبغي أن يولى من 
هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم 5 
ونا إلى العيزات واتدرى للمزلانة من الخطأه 1 
ينبغي الحذر من الجدال المذموم في أصول العقيدة لما 
يننج دعل اله دق الحاقين المظلية سوفرة با كان 


.ها١57١‎ /5 /8 وتاريخ‎ )7١57”5( فتوى رقم‎ )١( 
. 60 / منهاج السنة:‎ )١( 
.١9١ تفسير السعدي:‎ )"( 


كنا 


2-5525 اا ا 2 0 يي 0 222ل 


بغير علم أو ما لا يحقق مصلحة شرعية تدفع باطلاً 
وتظهر الحق» وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله- في وصية 
جامعة: «عليكم بالسنة والحديث وينفعكم الله به» وإيّاكم 
وكل من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن 
الكلام لا يدعو إلى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخنوض 
ولا الجدال» وعليكم بالشَّئْن والآثار والفقه الذي تنتفعون 
به: ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء» أدركنا الناس 
ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا 
تؤول إلى خير أعاننا الله وإياكم من الفتن وسلّمنا وإياكم 
من كل هلكة»" ؛ وما هذا النهي إلا لإدراك السلف 
الخاذي الترك تعن ذلك ومنها : 
) أن الجدل في الدين يؤدي إلى التلون فيه؛ بحيث لا يثبت 
المجادل والمخاصم في دينله على وجه واحد» ىا قال 
عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله-: «من جعل دينه 2 
ع إفرف 
للخضوفات أكثر التنقل 4 . 


.079 الإبانة:‎ )١( 


() الإبانة: 608 


اتنا 


تسرب المقاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر سهد 


ب) أنه يؤدي إلى الوقوع في الأهواء والآراء الضالة» قال أبو 
قلابة - رحمه الله-: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبسوا عليكم 
دينكم بعض ما لبس عليهم» . 

ج( من خلال الجدل والخصومات يستزل الشيطان العالم» ى| 
قال مسلم بن يسار ح رحمه الله-: «إياكم والمراء فإنها ساعة 
جهل العالمء وما يبتغي الشيطان زلته»”. 

5) التثبت فيا ينسب إلى أهل العلم» خاصة ما يوهم مخالفة 
الإجماع في مسائل الاعتقاد» ومن ذلك ما تعلق به بعض 
الباين من أقوال لعفن الأقفة فى مسائل الانيان + 
والتي بعد الدراسة والتأمل تبين أنها لا تخلو من أحد 
أمرين: 

6 أن يكون القول بعد ثبوت نسبته لم يفهم فهماً دقيقاً لكونه 
مثلاً جاء في سياق معين؛ فلا يصح اجتزاؤه من هذا 
السياق وتعميمه؛ بل الواجب أن ينظر في الكلام المحكم 


.05 الشريعة:‎ )١( 

(؟) الإبانة: /591. 

(") انظر أمثلة لتلك الأقوال والجواب عنها في: الإيمان عند السلفء المخضير: 
/210. 


الها 


لهذا الإمام ويفهم ما اشتبه من كلامه من خخلاله؛ كما قال 
شيخ الوسلام ابن تيمية :فإنه يجب أن يشر كلام لمتكم 
بعضه ببعضء ويُؤّْخل كلامه ها هنا وها هناء وتعرف ما 
عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف 
المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف 
عرفه وعادثّه في معانيه وألفاظه؛ كان هذا مما يستعان به 
على معرفة مراده» وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر 
عادته باستعماله فيه» وتّرك استعماله في المعنى الذي جرت 
عادته باستعاله فيه» عر كلامه على خلاف المعنى الذي 
قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظء بجعل كلامه متناقضًاء 
ولك جزلة عل ناسو انين كلايه كان ذلك خرينا 
لكلامه عن موضعه؛ وتبديلاًللقاصده؛ وكنبًا عليه» . 
ب) أن يكون القول خطأ من العالم» فيكون من قبيل زلة العالم؛ 
التي لا يتابع عليها العالم» مع حفظ قدر العالم والتأدب في 
الرطعي اك قال القن كرعة ا (ومن له علم 
بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل جل الجليل الذي له في 
الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله 


.4 5/5 الجواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح:‎ )١( 


لقتنا 


تسرب المغاهيم الإرجائية في الواقع المعاكر سس سس سهد 


,3ع( 


بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة» هو فيها معذور بل 
مأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تبدر 


)غ0( 


مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين) . 

الرد على الشبه التي تثار في هذا الباب ونقضها بالدليل 
واللتة خناخا عل الأمة مي اقتعاق التطلك او رةه 
الغالين» وتأويل الجاهلين. 

يجب أن يكون الخطاب الدعوي والتربوي خطاباً متوازنا 
لا متم بجانب ويغفل جوانب أخرى من الدين؛ ومن 
ذلك وجوب التوازن بين جانبي الرجاء والخوف؛ فإغفال 
جانب الخوف يؤدي إلى تجرئة الناس على المعاصي. وإغفال 
جانب الرجاء يؤدي مع الوقت إلى ردة فعل مناقضة 
بتغليب الرجاء والتهاون بأحكام الشرع.كا يجب التوازن 
بين جوانب حقيقة الإيان الشرعية: القلب» واللسان» 
والجوارح. 

مقاومة الغلو والتشدد في الدين والتسرع في التكفير؛ لأن 
من أهم أسباب ظهور الإرجاء مقابلة ذلك الغلو بردة 
فعل مقابلة غير منضبطة فتنفي ما هو حق في مقابل ما عند 


)١(‏ مدارج السالكين: يشبيتانة 


الققةا 


وص صوصو سو حب مارج جع جو ب ات روج ب حرو زو حل 


الطرف الآخر من الباطل» ومعالجة ذلك الغلو يكون با 
تقدم من الالتزام بنصوص الشرع وفق فهم سلف الأمة 
وعلمائها المعتبرين. 


القن 


الحمد لله على تيسيره وتوفيقه» والصلاة والسلام على رسول الله 


وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 


ففي نباية هذا البحث يمكن إجمال أهم النتائج التي توصل إليها 
الباحث فيا يلٍ: 


(١ 


ع( 


من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإييان قول 
وعمل: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 


والجوارح. 
الإرجاء في اللغة مأخوذ من معنى التأخيرء وهذا ما قرره 
كثير من أهل اللغة. 


الأصح تعريف الإرجاء في الاصطلاح بأنه إرجاء العمل 
عن درجة الإيوان» وجعله منزلة ثانية بالنسبة للإيمان» لا 
أنه جزء منه» وأن الإيهان يتناول الأعمال على سبيل المجاز 
- لو التسليم بوجوده - بين| هو حقيقة في مجرد التصديق» 
وهذا التعريف مأخوذ من معناه اللغوي -أي بمعنى 
التأخير والإمهال. 

إطلاق مصطلح الإرجاء كان في وقت الفتن التي حدثت 
بين الصحابة - رضوان الله عليهم -» وقد ورد أن الحسن بن 
محمد بن الحنفية هو أول من ذكر الإرجاء في أمر الصحابة. 


لتنا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر 


6 


3ع( 


(0 


الملا 


الإرجاء المتعلق بالويهان كان ظهوره بعد الثانين من 
الهجرة» وقد قال بهذا الإرجاء طائفة من الفقهاء 
والمحدثين» وخاصة في الكوفة» ومن أجل ذلك أطلق 
عليهم مرجئة الفقهاءء وهذا الإرجاء كان في مقابلة 
الخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة» فقابلتهم 
مرجئة الفقهاء ب) يناقضهم؛ فقالوا: الإيهان هو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان» والأعمال ليست منه؛ وقد فتح 
هذا النوع من الإرجاء الباب لفرق المرجئة الغلاة التي 
جاءت بعدهم. 

ومن أوائل من عرف عنهم هذا الغلو في الإرجاء اهم 
بن صفوان وأتباعه. الذين ذهبوا إلى أن الإيهان هو المعرفة 
بالله فقط. 

ومن الفرق التي غلت في باب الإرجاء فرقتا الأشاعرة 
والماتريدية» واللتان لا تزال أقوالما حاضرة إلى وقتنا هذا. 
من أبرز مظاهر تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع 
المعاصر: تعريف الإيان بأنه التصديقء وتهميش الالتزام 
بأحكام الشرع الظاهرة بحجة أن الإيهان في القلب» 
واضطراب مفهوم لا إله إلا الله» وتسويغ الدعوة 


6 


للعلمانية» ومقولة: (إن العمل شرط كمال في الإيهان أو 
شرط صحة في الإيان)» والزعم بأن ترك العمل مطلقاً 
نقص في الإيهان» وحصر الكفر في اعتقاد القلب؛ وعد 
الشهوة وعدم القصد من موانع التكفير» والقول بأن 
ترك الصلاة ليس كفرأء والتهوين من شأن عدم تحكيم 
الشريعة» والدعوة إلى التقريب بين الإسلام وأديان أهل 
الكتاب» والدعوة إلى التقريب بين أهل السنة والفرق 
المبتدعة الضالة» وضعف عقيدة الولاء» والدعوة إلى حرية 
الاعتقاد وفق المفهوم الغربي والدعوة إلى إلغاء حد الردة 
نظرياً وعملياً. 

تبين من خلال البحث خطورة الإرجاء على الأمة» والذي 
حذر منه سلف الأمة تحذيراً بليغاً -ى) تقدم فيهما أورد من 
أقواههم - رغم أن أكثر ما ورد من تحذير كان متعلقاً بمرجئة 
الفقهاء والذين عرف كثير منهم بالصلاح والتقوى؛ وما 
ذاك إلا لما كان في إرجائهم من فتح الباب لأهل الأهواء 
من المبتدعة والفساق لمخالفة نصوص الشريعة المتعلقة 
بالعمل إما بإخراج العمل من مسمى الإيهان» أو عملياً 
بالتهاون في أوامر الشريعة والجرأة على المعاصي» هذا 


التنةا 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر مسد 


فضلاً عن اللوازم الشنيعة التي تلزم من قال بالإرجاء 

الغاللي الذي يحصر الكفر في تكذيب القلب وجحوده. 
وختاماًء أسأل الله أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارته» وأن يتجاوز 
عن تقصيرناء ويسددنا في القول والعملء والله تعالى أعلم» وصلى 


الْمَنا 


الملحق 

فتوى اللجنة الدائمة فب التحذير من الإرجاع 

فتوى رقم (1 "اع )١ ١‏ وتاريخ //رع/ ١‏ !ااه 
(الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبى بعله.. 

وعد نقد اطلعتك اللنضنة الدائمة عدوت السلفية والافاء 
على ما ورد إلى ساحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة 
استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلاء برقم )04١١(‏ وتاريخ 
11/17 1ه ورقم )١١75(‏ وتاريخ 1١/7/١57١اه.‏ 
ورقم )٠١١5(‏ وتاريخ 7/7/1 ١5471١ه.‏ ورقم (1346) وتاريخ 
5ه ورقم )١100(‏ وتاريخ /1١/7/١57١اه.‏ 
ورقم (*189) وتاريخ 6 هاه ورقم ١١5‏ 
وتاريخ /ا/ 5/ ١574١اه.‏ 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضموهما: «ظهرت في الآونة 
الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيفء. وانبرى لترويجها عدد كثير من 
الكتّاب» يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ما مسبب ارتباكاً عند كثير من الناس في مسمّى الإيمان» حيث 


3 8 5 .2 . 5 2 عد هس 
يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسممّى 


القنا 


تسرب المغاهيم الأإرجائية في الواخع المما حل سوسس سهد 


الإيهان» ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. وذلث مما يُسَهُل على 
الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة. إذا علموا أن 
الإيهان متحقق هم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم 
يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. ولا شث أن هذا المذهب 
له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة. 

فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب: وآثاره السيئة» 
وبيان الحق المبني على الكتاب والسّنّةَ وتحقيق النقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وفقكم 
اللّه وسدد خطاكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

# وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بها يلى: 

فزي القالة اللقورة هوم تقالة لحف الذي 2 :لعل 
عن مسمى الإيمان» ويقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب» 
أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها 
عندهم شرط كال فيه فقطء وليست منه. فمن صدَّق بقلبه ونطق 
بلسانه فهو مؤمن كامل الإيهان عندهم» ولو فعل ما فعل من ترك 
الواجبات وفعل المحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل 


الهنا 


خيراً قطء ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة» منها: حصر الكفر 
بكفر التكذيب والاستحلال القلبي. 

* ولا شك أن هذا قولٌ باطلٌ وضلالٌ مبينٌ خالفٌ للكتاب 
والسنة» وما عليه أهل السنة والجاعة سلفاً وخلفاء وأن هذا يفتح 
باباً لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين» وعدم التقيد بالأوامر 
والنواهي والمخوف والخشية من الله سبحانه» ويعطل جانب الجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويسوي بين 
الصالح والطالح؛ والمطيع والعاصيء والمستقيم على دين الله 
والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه؛ ما دام أن أعمالهم هذه لا 
حل بالإيهان كا يقولون. 

ولذلك اهتم أئمة الإسلام - قدياً وحديثاً - ببيان بطلان هذا 
اذهك والزد ف امهناء» وجيلو اهل اللسالة بارا خاضا ف كيت 
العقائد» بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة» | فعل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله - وغيره. 

* قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية: (ومن 
أصول أهل السنة والجاعة: أن الدين والإيان قول وعمل» قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيهان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية). 


اننا 


تسرب المفاهيم الارجائية في الواقع المعاصر سس سس 


* وقال في كتاب الإيمان: (ومن هذا الباب أقوال السلف وآئمة 
السنة في تفسير الإييان» فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة 
يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية 
واتباع سنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيح). 

* وقال رحمه الله: (والسلف اشتد نكيرهم عل الرحة ا 
أخرجوا العمل من الإيهان» ولاريب أن قوهم بتساوي إيمان الناس 
من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب 
ولافي الخشية ولا ني العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة). 

* وقال رحمه الله: (وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واعتمدوا 
على رأهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة» وهذا طريق أهل البدع). 
انتهى. 

* ومن الأدلة على أن الأعمال عله ويه الاماذ وعلل 
زيادته ولقضانه ييا قوله تعالى: إن امؤْمتُونَ الذِينَ ذاذر الله 
وَجِلَتْ لويم وَإِدذ ذا ُليتْ عَلَيهم آيَاته رام انا وَعَلِ نَم 
يكو * يمون الصّلةوَمَ فاه قُونَ * وليك 
هُمُالمؤْمنُونَ حَفًا )4 1 الأنفال -١1‏ 4 ]. 


لتنا 


وقوله تعالى: م < قد افلم الؤْتونَ 5 لذِينَ هُمْ في صَلَامِمْ 
ابردم وَالْينَ هُمْعَنِ الَو مُعْرضُونَ ٠‏ 0 
اعون وَالَِينَ م لفرُوجِهمْ حَافظ ون م إلاعَلَ أَزْوَاجِهمْ و 
كت يام َم َي مَلْومِينَ + 00 
هم لاون وَالذِينَ هُمْ مام وََهدِمْ اعون وَالْذَين مم 
عَلَ صَلَوَامهمْ تحَافَظونَ 14 المؤمنون -١‏ 4]. 

وقوله الرسول كَِ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيهان). 

* قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتاب الإيمان أيضاً: 
(وأصل الإيهان في القلب وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر 
موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الآعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاهء وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد له» 
وهي شعبة من الإيان المطلق وبعض له). 

* وقال أيضاً: (بل كل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإيوان» علم بالاضطرار أنه تخالف للرسول؛ ويعلم 


الثنةا 


تسرب المفاهيم الأرجانية غي الواقع المعاعر سس سس سس 


بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من مام الإيان. وأنه لم يكن يجعل 
كل من أذنب ذنباً كافراً. ويعلم أنه لو قَدَّرَ أن قوماً قالوا للنبي يكل: 
نحن نُؤمن با جثتنا به بقلوبنا من غير شك وثقر بألستتنا بالشهادتين» 
إلا أنا لا نطيعك في شيء ما أمرت به وخبيت عنه» فلا نصلي ولا 
نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا 
نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به. ونشرب 
الخمر ونتكح ذوات المحارم بالزنى الظاهر» ونقتل مَنْ قدرنا عليه 
مِنْ أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهمء بل نقتلك أيضاً وثقاتلك مع 
أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي كك يقول لهم: أنتم مؤمنون 
كاملو الإيوان» وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا 
يدخل أحد منكم النار. بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول 
لهم: أنتم أكفر الناس بم| جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من 
ذلك) انتهى. 

* وقال أيضاً: (فلفظ الإيهان إذا أطلق ف القرآن والسئنة يراد به 
ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كا تقدم. فإِنَ النبي 
يه بين أن الإيهان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان كل ما يحبه الله يدخل في 
اسم الإيهان. وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق» 


اننا 


وكذلك لفظ التقوىء وكذلك الدين أو الإسلام. وكذلك رُوي 
0 سألوا عن الإيهان» فأنزل الله هذه الآية: «ا يس الي أن 6 
وُجُوسَكُمَ 4 [البقرة /17]. إلى أن قال: (والمقصود هنا أنه لم يثبت 
0 ن خال عن عمل). 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيهان» ومن نقل غير ذلك فهو 
كاذب عليه. 

#* وأما ما جاء في الحديث: أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً 
تفاع قلية عواهانا لكل عدو ترك العمل نوسي يقن عليفة إثرا هق 
خاص بأولئك لعذر منعهم من العملء أو لغير ذلك من المعاني التي 
تلائم النصوص المحكمة» وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا 
الياب. 

* هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من 
الجدال في أصول العقيدة؛ لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة» 
وتوصي بالرجوع ني ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين» 
المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف. وتحذر من الرجوع 
إلى الكتب المخالفة لذلك» وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن 
أناس متعالمين» لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. 
وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقادء 


اتنا 


تسرب المغفاهيم الإرجانئية في الواقع المعاجر سسسس سه سد 


نامرع لمحف يوه ظل إل اهن لد رشاعت ولكهوا 
بذلك على الناس» وعززوه عدواناً بالنقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - وغيره من أتمة السلف بالنقول المبتورة» 
وبمتشابه القول وعدم رده إلى المخكم من كلامهم. وإنا ننصحهم 
أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف 
ذا المذهب القال واللجعنة أيض] عدن اميق من الاغترار 
والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة 
والاعة. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, والفقه في الدين. 

وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

عضو (عبد الله بن عبدال رحمن الغديان) 

عضو (بكر بن عبدالله أبو زيد) 

عضو (صالح بن فوزان الفوزان) 


الرئيس (عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ). 


امنا 


المراجبع 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية يجانبة الفرق المذمومة» 
لابن بطة» ت: رضا بن نعسانء دار الراية» الرياض» 
الطبعة الأولى, 5064١ه.‏ 
إنحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» دار الكتب العلمية, 


بيروت. 


5 


إحكام التقرير» مراد شكري. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الجويني» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

أصول الدين, البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
656اهد 

الأقباط والإسلام؛ د. محمد العواء دار الشروقء القاهرة» 
الطبعة الأولى» /501١اه.‏ 

الإيهان» لابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية» 50١‏ ١اه.‏ 

الإيهان الأوسطءلابن تيمية» تحقيق: محمود أبو سن, دار 
طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» ؟15175١اه.‏ 


الها 


تسرب المغاهيم الأرجائية في الواقع المعاصر وو همد 


0015 


1١ 


يكم 


1١7 


لخصسمر 


01 


10 


لحر 


هله 


1١1/ 


لسر 


18 


لجصسر 


الكلةا 


الإيهان عند السلف وعلاقته بالعمل» محمد آل خضير» 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثالثة, 57١‏ ١ه.‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 
تبصرة الأدلة» النسفي» تحقيق: كلود سلامة» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 

التبصير في الدين» الإسفرايبني» تحقيق: الكوثري» مطبعة 
الأنوار» الطبعة الأولى» 169١ه.‏ 

التدين المنتقوصء فهمي هويديء دار الشروق» الطبعة 
الأول» 5١5١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ» الذهبي. 

التعريفات» الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 05٠15١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزيء مكتبة الدارء 
الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

التمهيد؛ الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, الملطي» تحقيق: 
الكوثري, مكتبة المثنى» بغداد» /7١ه.‏ 


زف 


لمسملر 


وذرا 


السلا 


#بذيب التهذيب» ابن حجرء دار الفكر. 

تبذيب الآثار. الطبري؛ تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني» القاهرة. 

تبذيب اللغة الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة: الأولى» ١‏ ١٠5م.‏ 

التوحيدء الماتريدي» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 
الحريات العامة في الشريعة الإسلامية» د. راشد الغنوشي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» ١991‏ م. 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» د. عبدالرحيم 
السلميء دار المعلمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١547١ه.‏ 
حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل 
الإيهان» د. محمد أبو رحيم, دار الجوهريء عمان. 

حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء د. عبدالرحيم 
السلميء مركز التأصيل» جدة» الطبعة الأولى» 47١‏ ١1اه.‏ 


الحكم بغير ما 3 الله» د. المحمود. دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


التنةا 


تسرب المغاهيم الإرجانية في الواقع المعاصر سس سد 


دعوة التقريب بين الأديان» د. أحمد القاضي» دار ابن 


لذن 


م 


رذن 


ع 


ارا 


الها 


( 


لسر 


مسرا 


لسرا 


ره 


الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : حقيق: | لشيخ 
رشيد رضاء مكتبة وهبة» القاهرة. 

الثقافة» مكة. الطبعة الأولى» ١٠/1١ه.‏ 

السنة لعبدالله بن الإمام أحمد. تحقيق: د. محمد سعيد 
سالم القحطاني» دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى» 
605أآاه 

سنن أب داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار 
الفكر» بيرواكث. 

سئن الترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى. 550/8 ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» الذهبى» تحقيق: الأرنؤوط» مؤ سسة 
الرسالة» بيروت,. الطبعة الرابعة» 555 ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» تحقيق: أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة؛ الرياض. 


ارم 


ارك 


مسرل 


لذ 


لسرا 


ع 


مسر 


شرح البيجوري على جوهرة التوحيد, دار الكتب العلمية» 
بيروت. 


3 


شرح السئة» البغوي. ل تحقيق: الأرناقؤوط والشاويش» 
000 57 اه 
شرح الصاوي على جوهرة التوحيد, دار ابن كثير» دمشق 
شرح العقائد النسفية» التفتازاني» مكتبة الكليات الأزهرية. 
شرح العمدة» ابن تيمية» دار العاصمة؛» الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أ العز, 2 تحقيق: التركي 
والأرنؤوط» مؤؤسسة الرسالة» بيروت» قد الأولى» 
١ه‏ 

الشريعة» الآجري» : تحقيق: الفقي» دار الكتب العلمية» 
ل 

محمد عبدالله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودريء دار 


ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى» /1١51١ه.‏ 


الصحاحء الجوهري» تحفيق: أحمد عبدالغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 5017 ١ه.‏ 


القنها 


تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعامر سسسع سهد 


0 


60 


) 


4 


(6 


(6, 


0 


الَتَنا 


صحيح الجامع الصغير» الآلباق: المكتب الإسلامى» 
ببروتء. الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١اه.‏ 


الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم» المكتب الإسلامى» 
ببيروت. الطبعة الثانية» ٠6‏ 5 ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى. اين سعد» تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادر» بيروت» الطبعة الآولى» 1974م. 

العربي» بيروت - الدار البيضاءء الطبعة الأولى ١994‏ م. 
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي؛ د. سفر الحوالي» دار 
الكلمة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

العبودية» لابن تيمية» تحقيق: بشير عيون. 

العقلانية هداية أم غواية» عبدالسلام البسيوني» دار الوفاء» 
المنصورة, الطبعة الأولى» 515١اه.‏ 

العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح: الشيخ الفوزان» 
مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الرابعة» /ا٠5١اه.‏ 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الصابوني. 


حتت حتت ا 200222 2 الهلا 12 22م 
05) العلمانيون والقرآن الكريم» أحمد الطعان: 2579 دار ابن 
حزم» ببزوت» الطبعة الأولى» 5748 ١ه.‏ 


0) العلانية» د. سفر الحوالي» دار مكة للطباعة والنشر 
والتوزيع - الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 


ك0 


امسر 


العلمانية واتتشارها شرقاً وغرباء فتحي القاسمي. 


يك 


مسصسسر 


العلمنة والدين» أركون. دار الساقي» بيروتء الطبعة 
الثانية» ١9957‏ م. 

004 فتح الباري» ابن حجرهء دار المعرفة» بيروت» 2/9١١ه.‏ 
9) الفتوى بين الانضباط والتسيبء القرضاوي. 

٠‏ الفرق بين الفرق» البغدادي. تحقيق: الكوثري. ااه 


١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مكتبة 


الخانجى - القاهرة. 

١‏ القاموس المحيط»ء الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الأولى» 505١اه.‏ 

59) قواطع الأدلة في الأصولء تحقيق: محمد حسن الشافعي» 


دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ 


اتنا 


تسرب المغفاهيم الإرجائية في الواقع المعا كر سس سعد 


56) كلمة الإخلاص و تحقيق معناهاء لابن رجب» المكتب 


5310 


امسلل 


11 


سر 


5 


سل 


اهنا 


الإسلامي, بيروت. الطبعة الرابعة» /791١ه.‏ 

لا إكراه في الدين» د. طه العلواني» مكتبة الشروف الدولية» 
الطبعة الثانية» /551١ه.‏ 

لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى. 

ليس من الإسلام» محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» الطبعة الثالثة, "1970 م. 

الماتريدية» أحمد الحربي» دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة 
الأول 1 ذه 


المبدع ف شرح المقنع» ان مفلح. المكتب الإسلامي» 


50770 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدال رحمن 
الشريف» المديئة النبوية 151١ه.‏ 


مختار الصحاح, لأبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
مكتبة لبنان ناشرون, بيروت» 995١م.‏ 


22-8 ا 2 أ 222 2222222222 0 


المرجئة وموقف أهل السئة منهم؛ محمد اللاحم؛ رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» 555 ١اه.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع 
عبدالإله بن سلمان بن سالم الأحمدي, دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» ؟51١اه.‏ 

) معجم مقايبس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبدالسلام 
هارونء الطبعة الأولى» ١١51١اه.‏ 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية. 

0 مقالات الهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية» 
ياسر قاضي» أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» 
5 اهمه 


الملل والئحل» للشهرستاني» دار المعرفة» بيروات» 


5*5 اه 


7 


مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعريء إحياء التراث» 


بيرواث. 


9 المقاللات المحظورة» هويدي» دار الشروق» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١9144‏ م. 


الَدَنةا 


تسرب المغاهيم الإرجائية في الواقع المعاكر سسسسسم 
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41 


لسرا 
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المواقف. عضد الدين الإيجى» تحقيق: د. عبدالر حمن 
عميرة» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى» .١991/‏ 
موقف الانجاه العقلٍ الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء 
والبراء. مضاوي البسامء رسالة ماجستير» جامعة الملك 
سعود» الرياض» 506آاه. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة. - عبدالر حمن المحمود. 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 5١65‏ ١ه.‏ 
الموقف المعاصر من المنهج السلفى في البلاد العربية» 
د. مفرح القوسي, دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى؛ 
5537 اه. 

النظرات» المنفلوطي» الطبعة السادسة» 47١‏ ١ام.‏ 

نواقض الإيان الاعتقادية» د. محمد الوهيبي؛ دار المسلم» 
الرياض» الطبعة الأولى» اه 

نواقض الإيان القولية والعملية»د. عبدالعزيز آل عبداللطيف» 
دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية» 51١6‏ ١ه.‏ 
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تسرب المفاهيم 
الإرجانية في الواقع المعاصر 


تسرب المفاهيم 

الإرجائية في الواقع المعاصر 

لا تزال هذه البدعة موجودة إلى هذا العصر. ولد تزال 
تدرس مسائل الإيمان -وفق مذهب المرجئة- في 
كثير من المعاهد والجامعات الإسلامية. إضافة إلى 
تسرب مظاهر سلوكية وفكرية تتوافق مع أصول 
مذهب المرجئة. 

وزاد من خطورة مذهب المرجثة أن بعض الناس وجد 
فيه مبرراً لمنكرات كثيرة وكبيرة, كما وجد فيه 1 
دوعا لكثير من الأهواء. وفي أقل الأحوال مهوناً 
من بعض مظاهر الكفر والفجور؛ بل وجد من يدعو 
إلى مذهب الإرجاء صراحة بدعوى أنه السبيل الأنجيح 
لمواجهة التكفير والغلو. 
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